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E‏ ا ا 


اس والوالرَشياالرفية 


جاي لقا لوسراي e‏ 


ابن عبد ل الله ب بن بلال بن عوف د ين لسع الشمالي الأزدي «أبو ا ال 
بالمبرد إمام العربية ببغداد في زمانه وأحد أئمة الأدب والأخبار مولده فى البصرة 


ووفاته ببغداد من أشهر كتبه «الكامل» و «المذكر والمؤنث» مخطوط 
و «المقتضب» و «التعازي والمراثي» و «شرح لامية العرب» مع شرح الزمخشري 
و«إعراب القرآن» و «طبقات النحاة البصريين» و «نسب عدنان ا 
المشددة عند الأكثر وبعضهم بكسر. 

قال ابن الكلبي في نسبه: : عوف بن أسلم هو ثمالة والأسد هو الأزد الثمالي 
الأزدي البصري المعروف بالمبرّد النحوي أخذ الأدب عن أبي عثمان المازني 
وأبي حاتم السجستاني وأخذ عنه نفطويه وغيره من الأئمة. گات الميرة وأ 
العباس امك بن يحيى الملقب بثعلب صاحب كتاب «الفصيح» عالمين متعاصرين 
قد ختم بهما تاريخ الأدباء وفيهما يقول بعض أهل عصرهما من جملة أبيات وهو 
تجذعندهذين علءَالورى ‏ فلاتك كالجمل الأجرب 

وكان المبرد يحب الاجتماع في المناظرة بثعلب والاستكثار منه وكان ثعلب 
يكره ذلك ومع عنة . 

وكان المبرد كثير الأمالي يعس الان ظطلب يعض الأكابر من المبرة 
معلماً لولده فبعث شخصاً وكتب معه قد بعشت به وأنا أتمثل فيه : 

۳ 


ظ 


رك ف إل جي شفيعاً عندهم أن يخبروني 

وقال أبو العباس المبر د: ما تنادر أحد علي ما تنادر به سذاب الوراق فإني 
ينوك وا و ومن تاع ياب مره قال أن" إلى أين؟ رطفي وعرضى علي 
الات 


كانت ولادة المبرد يوم الاثنين عيد الأضحى سنة عشر ومائتين وقيل سبع 
ومائتين وتوفي يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجة وقيل ذي القعدة سنة ست 
وثمانين وقيل خمس وثمانين ومائتين ئتين ببغداد ودفن في مقابر باب الكوفة في دار 
اشتريت له وصلى عليه أبو محمد يوسف بن يعقوب القاضي رحمه الله تعالى ولما 
مات نظم فيه وفي ثعلب یر يكو الد بن علي المعروف بابن العلاف أبياتاً 
سائرة وكان ابن الجواليقي كثيرا ما ينشدها وهي : 
EAMES,‏ ر الحيرزة اوت 


وة الحسرة والق ت اام 


فیس من الآداب أصبحٌ نصفة 
فابكوا لما سلب الزمانٌ ووطنوا 
وتزودا مسن غ اسا فبكأس ما 
وأو اجک أن کے اا 

لعل في ما أوردناه عن 


لمبرّد كفاية للتعريف بأحد عمالقة 


خَرباً وباقي بيتها فسيخرب 
شرب المبِرَذ عند قريب يشرب 
إل انت الات ف اس مها پک فت 


وة ا کتابه الذي نحن بصذدده وقد جمع فيه عيون الشعر ودرر ر اللخطب:: ا 
التعازي والمرائي بأسلويه الشائق ومعناه الرائق نشدمه للطالب الراغب ممختصدر 
الحواشي والتذييلات بما لا يضر بفائدة ولا يفلت شاردة. 


والله الموفق للصواب 


لي لالز رزخ 
الحمد لله رب العالمين 


الحمدٌ لله الذي يرت الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين» الذي كتبّ 
على عبادو المَناءَ واممائة بالبقاءء» وصلى الله على محمد عبده ورسوله» وعلى آله 
الطيبين الأخيار وسلّم كثيراً. 

قال أبو العباس محمّد بن يزيد (الأزدي) التّحوي» المعروف بالمبرّد رحمه 
الله تعالى : 


دعانا إلى تأليف هذا الكتاب واجتلاب محاسن من تكلم في أسباب الموت 

من المواعظ والنّعازي والمراثي على قدر ما يحضرء فإنا ابتدأناه عن غير حَلُوةٍ بفِكُرِ 
ولا تید لكشب واا الضيناء قرا لاكياة والإعاة Eg‏ سحا 
لذلك وخا علية» وجو أبر ِسْحَاق القاضي إِسْمَاعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن 
حماد بن زيد بن اهرضي" ٠‏ وإنما نسَيناه التماسا شريه باسي سلف الصالحين . 

ولقد کان ب وحم الله عليه - في أكثر الأمور أنجع وأنفع . ولو عُدَ كاملٌ لا 
ما کے ا لكن الله جل ثناؤه جعل في المنخلوقين النقضي» وجعلهم 

ضعفاءَ وحم بأنهم لم يؤنّوا من العلم إلا قليلاً. . ولقد كانت أَنْصِباؤْه في ذلك 
القليل كالمحتوية على أكثْرّه ه- رحمة الله عليه - مع ما جمع الله جل وعرّ فيه من 
حك عادل؛ ورأي فاصلٍ وأدب بارع» وَلْبّ ناصع» وتَصرّفٍ في العلوم» وجلم 
يُربي على الحلومء وفي الله تعالى ذِكُرُه ه لف من كل هالكِ وعزاء من كل 
مصيبة + وورسول الله كله الانز4 وا وکل خطب» إذا ذُكرتٌ وفائّف صغيرٌ» 
وكل رزءٍ حقير؛ عليه رحمة الله وبركاته . 


() إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي: فقيه مالكي جليل التصانيف 
ود ميا SNS SOLE SA‏ 
توفي فجأة ببغداد وكان موته سبب تأليف كتاب التعازي والمرائي ١‏ ۲ ه) (الأعلام: :ج 
|> ص ۳۱۰). 


يروى عن علي بن أبي طالب ليه السلام ‏ من وجووء سمعنا ذلك 
وبعضها يزيد على بعض» أنه قال: لما ت, في رسول الله بي تولى غسله العباسُ» 
وعليّء والفضل» فقال عليّ: لم أره يعد فاه في الموتٍ ما كنت أراه في أفواه 
الموتى . ثم لما فرغ علي من ع غفل وأذدنة في أكفانه: كشف الإزار عن وجهه؛ 
ثم قال : بأبي أنت وأمي» طِبْتَ حَيأًء وَ٬لبْتَ‏ مِيْتاء e E‏ 
ت الحو من وا ف ال والانہاءء شت خی و ملا ع 
سواكء راجت ارت المصيية فنك راه ولولا أنك مرت بالصبر 
ونهيتَ عن الجزع لأنفذنا عليك الشؤون. ولكنّ ما لا يدف كَمَدّ وإدبارٌ محالفان 
(وهما داء الأّجَل» وَقَلاَ لك . بأبي أنت ا أذكزْنا عند ربك» واجعلنا من 
همك . قال: ثم نظر إلى قَذَاةٍ في عينه فَلةَطها بلسانه ثم رَد الإزارز على وجهه. 

وقال رسول الله كله : «تَعزّوَا عَنْ م اكم بي2. 


وهذا كلامٌ تلقَّاهُ عنه المؤمنون م ادوه إلى مَنْ بعدهم من إخوانهم 
المؤمنينء فاحتذى هذا المثال يقيئاً وإيمااً جماعة عة كلهم سَلَكَهُ فاهتدى» وَوَصَفَهُ 
فأحْسَنَء فمنهم عبد الله بن أراكة اللَقَفِيَ. ٠‏ فإنه أُصيبٌ بابن له فأسرف أخوه عبد 
الله بِنُ عبد اللَّهِ في البكاء فوعظة وعرّاه فقال: 
[الطويل] 
وفلث الك ]إذ جد ياكيا: “تفز وساةالفين م تخ 
لْعَمْرِي لَيِنْ أَنْبَعْتَ عَيْئَئِكَ مَامَضَى بِوالدَهْرْأز ساق الجِمَام إلى افر 
لَمَسْئَئْهفِدَنْ مَاءَ الشُؤون بأَسْرِهٍ وَلَْوْ كُنْتَ تَمْرِيِهِنَ مِنْ تبج البخر 
E‏ فْإِنْالبكاردٌهَالِكاً خلي كن َاجْتَهِدُ بكَاكَ عَلى عَمْرِو 
زوا ا و علي وباس وال أبي بر 


وهو أكثرٌ ما تكلم فيه الناسء لأنه لم يَعْرَ أحد من مصيبةٍ بحميم» ذ 
قضاءٌ الله على حَلْقِه . فكل تكلم إِمَا متعزياً وإمًا معزيأء وإمًا متصبراً محتسباً. 

قال أبو الحسن المدائني“: : كانت العربُ في الجاهلية - وهم لا يرجون ثواباً 
ولا يخشؤن عقاباً ‏ يتحاضون على الصبرء ويَعرفون فضلّه» ويُعَيّرونَ بالجزع أهلّه» 
إيثاراً لِْحَرْمِ وتَرَيْناً بالجلم» وَطَلَباً للمروءة» وفراراً من الاستكانة إلى * خسن العزاءء 
حتى إن كان الرجل منهم ليَفْقِدُ حميمَهُ فلا يعرف ذلك فيه . لل 
أشعارهم» ويي م مِنْ أخبارهم. قال دُرَيْذُ بن الصّمّة”"' في مَرْئْيتهِ أخاه عبد الله : 


[الطويل] 
تلل التشكي ا مات او مَعَ اليَؤْم أَدْبَارَ الآحاديثِ في عَدِ 
فجاما صتيا ی اڭ جلما قال لِلْبَاطِلٍانِعُدٍ 

قال أبو عبيدة”” "8 كانايوسن: بوتحيب” يقزل :هذا اشر ما قيل فى هذا 
الباب. ْ 


وقال أبو خراش الهُذَلِيَ”': 
[الطويل] 


() أبو الحسن المدائني: علي بن محمد بن عبد الله بصري انتقل من المدائن إلى بغداد فعُرفٌ 
بالمدائني عالم إخباري. ۲۲٣  ١75(‏ ه) (الأعلام: ج »٤‏ ص 7377). 

..( ذُرَيْدُ بن الصمة الجشميّ البكريّ: شاعر فارس من قبيلة هوازن أدرك الإسلام ولم يسلم‎ )١( 
.)۳۳۹ ه) (الأعلام: ج 27 ص‎ 

(۳) أبو غُبيدة : : معمر بن المثتى إمام اللغويين في البصرة (۱۱۰ ۲۰۹ ه) (الأعلام: ج ۷ء ص ۲۷۳). 

(4) يونس بن حبيب الضبئّ: كنيته «أبو عبد الرحمن» إمام النحاة في البصرة (44 - 187 ه) (الأعلام: 
ج ىا ص .)5320١‏ 

(©) أبو خراش الهُذّلي: حُويلد بن مرّة مضريّ من بني هذيل شاعر فارس أسلم في زمن عمر (-/ ٠١‏ 
ه) (الأعلام:.ج 25 ص 055060. 


۷ 


س س ا 


E REE OEE‏ كم 
فهو یی الى ا عي 
وقال أبو ذؤيب”2' : 
وإي صَبَرْتُ النْفْسٌ بَعْدَ ابن عَنْبَسٍِ 
لاخ ادا او ل اشامت 
5 0 - و صر 9 
وقال أَوْسُ بِنُ حَجَر 
ال كدعا 


وقال أبو ذؤيب: 


وتتجلندئ للشا مين اريه 


وديك رُزء لو عَبِنْتٍ ججبِيل 
EME‏ نا ان وير 


[الطويل] 
وَمَذْلَجٌ مِنْماءالشُوُونٍ لجوج 
وَلِلشَّرٌ بَعْدالمقَارِعَاتٍ فُرُوجٌ 


إو الى تخر اوتا 


ا 


والشيء يُذكر بالشيء: يروى عي بن 0 بن أبي طالب عليهما 
السلام - دخل على معاوية وهو في عِلَةِ له غليظة»؛ فقال معاوية: ساندوني ثم 


تمثل بهذا البيت: 
ا د م م 


كَسَلّمَ الحسينُ عليه السلام ثم تمثل,: 


EE N CE REE وذ‎ 


1 


EEE PETES SE 


7 

ألقنت کا TY ٤‏ 
الفتت ممه , 

EE: 2‏ هسم 


(فاستّظرف الجوابٌ كون البيتين من قصيدة واحدة). 


5 َه 0 ًّ زفرف 


[مجزوء الكامل] 


(۱) أبو ذؤيب: خويلد بن خالد مضريي من بني هذيل شاعر مخضرم شارك في فتوح أفريقيا وتوفي 
عائداً في مصر ۲۷/2 ه) (الأعلام: ج ۲» ص .)۴١١‏ 
سلمی . (۹۸ - ۲ ف ه) (الأعلام: ج ۲ ص 1(. 
وأسلم وارتد بعد وفاته ثم عاد إلى الإسلام شهد اليرموك والقادسية حيث قتل هناك 7١/2‏ ه) 


(الأعلام : ج 5 ص 45 


ا اك د الك و لض لظ كت ال ك2 
OD‏ يت و اي ليا تيا 


و 1 0 2 يَوْمَ ا 1 ل 


وقال حارئّة بن بَذْر العُداني"") 
[البسيط] 

ELC‏ تعن لوي نه يقن مر عجره 

وما جاء في هذا أكثر مِنْ أن يُؤتى #ملى غابره. 

وتعزيتئك الرجل تسليتك إيّاه. رالعزاء هو السلو وحسن الصبر على 
المصائب وخيرٌ من المصيبة العوض منها والرضى بقضاء الله والتسليم لأمره تَنَجزا 
ا وعد كن جن اراب وجَعل للصابرينَ من الصلاة ع وار . فإنه 
و تاك وتعالی : «وبَشْر الصَّابرِينَ الذين إذا أصابنهُمْ مُصيبَةٌ قالوا | إِنَا لله وإنَّ 
إليه راجعون أولئك عَليهِمْ صَلواتٌ يِن رَبْهِمْ ورحمَةٌ وأولئكَ هُمْ المُفمَدُونَ» 
[البقرة: .]٠٠١‏ وقال: لوبَشْر المُخْبنِينَ الذين إذا ذكِرَ اللّهُ وجلّث قُلُوبُهُمْ 
والصَابِرينَ على ما أَصَابَ بهن [الحج : :"]. وقال تبارك اسمّه: ما أصابَ من 
صي إلا بان اله وَمن وين بال هد لبه [التغابن : ]١١‏ - يقول الاسترجاع . 

ع 7 2 0( 

ل من 
كال عه اله 5 ا الله وإنا إلمه را عون كان ممن اعد بالعقرى .واذى 
الفرائض؟ فقال: نَعمْء أولئك عليهم صلو؛تٌ من ربهم ورحمة. 

قال الأصمعي عن بعض العلما : لو وُكُلَ النّاسٌ بالجزع لَلَجِؤُوا إلى 
الصبر. 

وَرُويَ عن الحسن”" أنه كان يقول: الحمدٌ لله الذي أجَرَّنا على ما لا بد لنا 


)0( حارئة بن ن بَذْر بن حخصين التميميّ القُداني: شاعر بصريّ مات غرقاً في حربه 
(a‏ (الأعلام :ج ۲“ ص )۱١۹۸‏ . 

(۲) أبو بحر الضخاك بن قيس بن معاوية التميميّ : الأحنف سيد بني تميم موصوف بالحلم والدهاء (۳ 
ق ها ۷۲ ھ) (الأعلام: ج 2١‏ ص .)۲۷١‏ 

(۳) الحسن بن يسار البصريّ أبو سعيد: أحد علماء وفقهاء البصرة (۲۱ - ١١١‏ ه) (الأعلام: ج ۲ء 
ص .)۲۲٣‏ 


مع الخوارج ٠٤/2‏ 


كمه تاع مار اا غ اقرا فيه إلى محص 


E‏ بن عبد الماع وقد ترف ب انرب فقال : ا 


المؤمنين؛ غا لرن بن ابي کا كان پول : 15 ا ا و 


قال أبو الحسن عن علي بن سليدان بن الحسن: الخْيْرُ الذي لا شر فيه 
الشّكرُ مع العافية» والصّبِرُ عند المصيبة. فكُمْ مِنْ منْعَم عليه غِيرُ شاكرء ومِنْ 
مُبْتلى غير صابر . ١‏ 

قال: ومِنْ أحسن التَّعْزيةِ إبلاغ في إيجاز. قال أبو الحسّن: ومِنْ أحسن ما 
سمعنا في ذلك عن أبي الحكم الليثي عن شَّيبَة بن نِصاح"" قال: لما بض الي 
كل صرحت أسماء بلك عم" كادي E‏ يسمعونٌ حسّه 
ولا يَرونَ شخصّه: : السلامٌ عليكم أهل البيت ورحمة اللّهِ وبركاته» أعلى رسولٍ 
الله تبكون» أَمْ على رسول الله تصرخون؟ فقالت أسماء: ما على رسول الله 4لا 
نبكي ولا على رسولٍ الله نصرخ؛ ولكنْ على انقطاع الوحي عنا. قال: ثم نادى 
الثانية : : کل تفس ذائقة يْقَةَ المؤت» وإنما تولو أَجُورَكُمْ يوم القيامَة فمن رُحْرْحَ عَنٍ 
انار واأخل الجن كَقدْ فارّ وما الحَياةٌ الذنيا إلا تاع الغْرُورٍ# [آل عمران: .]۱۸١‏ 


إن في الله عزاءَ من كل مصيبة» وعِوّضاً مِنْ كل مَرْزِئة» ودرَكاً مِنْ كَل فائتِ 


ء٣ عبد الرحمن بن أبي بكر الثقفي: من أعيان التابعين توفي في البصرة (-/97 ه) (الأعلام: ج‎ )١( 

() شَيْبَة بن نصاح المخزوميّ المدني: قاضي وإمام المدنية في القراءات ومن رجال الحديث ٠١١/١‏ 
هم (الأعلام : چ ۳ ص .(1A1‏ 

(۳) أسمَاء بت عُمَيْس: صحابية تزوجها بعد جعفر بن أبي طالب أبو بكر ثم تزوجها بعده علي بن أبي 
طالب ۹/3 ھ) (الأعلام : ج 201 ص 05 7). 
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وحَلَفاً مِنْ كلّ هالكء فباللّه فثقواء وإيَّاهُ فازجوا. المَحْبُورُ مَن حَبَرهُ الثواث. 
والخائبُ من أمِنَ العِقابَ . 

3 (TD) o. 0) ع‎ 5 

قال أبو الحسن عن الحسن بن «ينار"”' عن علي بن زَيْد عن انس بن 
مالك أن رسول الله يا وضع إبراهيم في حِجْرِه وهو يجود بنفسه فقال: «لولا 
أن"الماضئ فَرَط الباقي وأن الآخر لا-دىٌ بالأول لَحزنًا عليك يا إبراهِيمٌ». ثم 
دمعث عيئه فقال: «تدمعٌ العينُ ويحرَّنٌ القلبُ ولا نقول إلا ما يرضى الربّء وإنا 
بك يا إبراهيم لمحزونون». 

قال أبو الحسن : أخبرنا عن مسامة عن أبان عن أنس بن مالك أن رول 
الله يكل قال : «لأنْ أقدّمَ فرطأ أَحَبٌ إليّ من أن أدَعَ مئة مُستلئم». وجاء عنه ئلا 
أنه قال : من عَرَّى مانا فل يكل اجر : / 

قال أبو الحسن عن بعض أصحاب» قال: عَرَّى أبو بكر عُمَّر على طفل له 
قال عو غك اد دنا عَوفة ملك 

تفسير هذا أنه يقال: إن الطفل يعض من أُيَويْهِ الجَنّة . 

قال أبو الحسن عن أبي بكر عن أبي المَليح”'2 قال: قال رسول الله يك : 
قال الله جل ذكره: «إذا أخذتٌ صَفْىٌّ عبدي قَصَبَرَ لم أرض له ثواباً دونَ الجنة»”" . 


)2020 أبو سعيد الحسن بن دينار البصريّ: اسم أبيه صل ولكنه نسب إلى زوج أمه دينار كان قدرياً روى 


(۲) أبو الحسن علي بن رَيْد بن جدعان: فقيه بصري ضرير من حفاظ الحديث 1١9/2‏ ه) (الأعلام: 
ج :»م ص 8 . 


(۳) أن بن مالك بن النضر بن ضمضم البخاري الذزرجي الأنصاري «أبو ثمامة - أو أبو حمزة» خادم 
رسول الله ولد بالمدينة وتوفي بالبصرة ٠١(‏ قبل الهجرة  ٩۳‏ ه) (الأعلام: ج ۲» ص 54). 

(:) أخرجه الترمذي وأبو ماجه في السنن. 

(5) أبو بكر الهذلي: في البيان والتبيين اسمه «عبا. الله بن سَلْميَ؛ وفي التهذيب «سلمى بن عبد الله بن 
سلمى وقيل اسمه روح» وهو من خطباء هذيل. (البيان والتبيين: ج ١ء‏ ص ۲۳۷). 

)١(‏ أسامة بن عمير: كما جاء في البيان والتبيين واسمه في التهذيب عامر أو زيد بن أسامة وهو من 
خطباء هذيل. (البيان والتبيين: ج ١‏ ص ۲۳۷). 

(۷) أخرجه الترمذي وابن ماجه في السنن. 
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مراثي الجاهلية المشهورةٌ المستحمنةٌ المستجادةٌ المقدمةٌ معلومةٌ موسومة. 
منها قصيدةٌ متمم بن نويرة""“ في أخيه مالك على أن سائر أشعاره غير مذموم» 
وإن تقدمتهن العينية التي أولها. 

[الطويل] 
لْعَمْرِي وما دري بِتَأْبِينٍ هالِكٍِ ولا جرع ِمَاأصَابَ فَأَؤبججعًا 
ومنها قصيدةٌ دُرِيدٍ في أخيه عبد الأ: التي لها 
[الطويل] 
َرَت جَدِيدُ الحَبْلٍ مِنْ أْم مَعْبَدٍ ل ل يم 
ومنها قصيدةٌ كَعْبٍ بن سَعْدٍ العَنَوو 0" يرثي فيها أخاهء وهي ي التي أوّلها 
تقول سُلَيْمَى مَالِحِسْمِكٌ شَاحِباً بي سين 

ومنها قصيدةٌ أعشى باهلّة» أبي قُحاقّة”" وهي التي أولها: 
اذى EEE‏ اند يمينا مِنْعَلْوَ لأَعَجَبٌ مِنْهَاوَلا سَخْر 

ومراثي الخنساء ومراثي ليلى الأخيليّة» وسنذكرٌ من ذلك طرفاً ومن مراثي 


ا بن حجر في فُضالة بن كلدة ادى 0 ومراثي بيد في أخيه رد 


)1( متمّم بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي التميمي «أبو نهشل» شاعر فحل صحابي اشتهر في 
الجاهلية والإسلام كان قصيراً أعوراً أشهر شعر» رثاؤه لأخيه «مالك» سكن فى المدينة (../ ٠١‏ ه) 
(الأعلام : چ 66 ص (TV‏ 

(؟) كعب بن سعد بن عمرو الغَتَوي: شاعر جاهلي من بني عَنِيَ قتل أخواه في ذي قار ومنزله في «رملة 
إنسان» موضع شرقي «الرجام» وهو اسم جبل ٠١/...(‏ ق ه) (الأعلام : ج ۵» ص ۲۲۷). 
(الأعلام: ج ٣ء‏ ص .)556١‏ 

() فضالةٌ بن كَلّدة: شاعر جاهلي من بني أسد وصديق أوس بن حجر التميمي (.../ ...)= 


۱۲ 


وعدي المهلهل فيمنُ بكاه من قومه اختيارات بارعةً ونتَبَهُ على ما فيها ولمن 
اختيرَث ثم ننحط إلى شعر الإسلام من ديم ومُحْدَثِ وما بينهما إن شاء الله . 
ونَفْصِلُ ذلك بالمواعظ كلاماً ا والتعازي على ما يَخْضْرٌ ونُوفقٌ له إِنْ شاءَ 
اللّه. 


فمما اختّرنا من قصيدة مُتَمّمٍ وكان الذي تولى قتل أخيه بأمرٍ خالدٍ بن 
الوليد د بق لقيو اضر و و الأشدى و لى ' في إسناد أنَّ 
ضراراً هذا أنى رسول الله يكل يلم ففَعَلَ وقال : 
نَرَكْتُ الحُمُورَ وَضَرْبَ القِدَا ح وَاللَهِرَتَضْلِيَةٌوَالِتِهَالا 
كق التو ر فشني ف وي على التشرفيق اا 
ل EE CEE‏ قَمَذ بغت أملي ومالي بدلا 

فقال رسول الله ية : ما عُبنتَ صَفْقَنَكَ يا ضرار. 

ثْمّ نرجعٌ إلى اختيارنا من العينية» ففيها من حر الكلام وصادق المدح 
قولة : 

[الطويل] 

إا انمَدَرَالقَرْمُ القِداحَ رَأوقدث ا ار EEN EL‏ 
بمَمْئى الأيادي ثُمَ لَمْ ثُلْفٍِ مَالِكاً عَلى المَرْثِ يَحْمِي اللْهْمَ أن بُنَمَرّى“ 

وقوله: 
وَكُنَا كتذمَانيْ جَذِيمَة“ حِمْبَةً من الدُمر حَنّى قِيلَلَن نَتَصَدَعَا 
وعِشْنَا بِخَيْرٍ في الحَيَاةٍوَقبْلَّنَا أَصَاب المَّنَايَا رهط كُِسْرَى وتُبّعَا 

وفيها مما يُختار: 


= (الأعلام: ج 5 ص .)١145‏ 

)١(‏ عبد الله بن محمد بن هارون «التّورّي» من «توز» بلدة بفارس من كبار علماء اللغة توفي سنة ۲۳۸ه 
رغبة الأمل: ج ١ء‏ ص .)١59‏ 

(۲) الأيسار: مفردها يسر (المجتمعون على الميسر) وتضجع في الأمر: لم يقم به. 

(۳) يتمزع: يفرق. 

(4) ندمانا جذيمة: نديمان لجذيمة الأبرش وهما مالك وعقيل قتلهما بعد أن نادماه دهراً (الأعلام: ج 
8 ص 51/1؟) ترجمة متمم بن نويرة. 


۳ 


فول وقد طاز الا في رَبَابَهٍ 
سَقَى اللَّهُ أزضاً حَلَّهاقَبْرُ مَالكِ 

E EE 
EEE یی ون كان‎ 
فا وكيد أظآر ُلاث روائم‎ 


لواديين بديمة 


يُذَكْرْنَ ذَا الوخد المَدِيم بِوَجَدهٍ 
باز د سكي بز قارفث مالعا 


ومما يُستَحسن من شعره فيه : 


كُهُولَ وَمْرْدُ مِنْ بني عَم ماك 

سُمُوا بِالْعْمَارٍ الصَّرْفٍ حَنَّى تَتَابعوا 

إذَا الْمَوْمُ مَانُوا: مَنْ قتى لِعَظِيمَةٍ؟ 
وهذا يشبهُ قول طرفة: 

إا القَوْمُ قَانُوا: مَنْ مْتَى؟ جِلْتٌ أَنْنِي 


ومن ذلك قوله في أخرزى: 


وَكُلْ فتى فِي الئاس بَعْدَ ابن مُه 
شف الال تفل لا جى .يا 


وَعَيْث يَسْحُ EEE TE‏ 
ذِهِابٌ العُوّادي المُدْجِنَاتِ قأمرّى“ 
رشح وشا ع الت ع رو 
ا ثُوَاباً فُوْقَهُ ا بَلْقَعا 
دَق مَجََرَامِنْ فُصِيل وَمَضْرَّعا* 
إا َنَت الأولّى سَجَعْنَ لَهَامَعَا 
وَنَادَى به الئاعي المي EE‏ 


[الطويل] 


کات موو ]د زعا ستني لح ةا 


و ی 2 م س 


وي فل اروك ااه 


[الطويل] 
كستاقطة اجى بو عا 
ولا ظِلَ إلأأن عد مِنَالئخْل 


وهذا من جِيّدٍ الكلام لصخة معئاه» ولأنه واف حقاً. قال رسول الله يكل : 


١‏ الرَيَابُ: السحاب والتَرَيْع : التردد. 
(؟) الذِمَاتٌ: مفردها ذهبة: السحابة الغزيرة. 


(۳) الوسميّ: أول النبات والخزوّع : اللين من كل شيء. 
(5) الآظار: جمع ظثر المرضعة لغير ولدها من الناس والإبل والروائم : التي تعطف على الرضيع وتدر 


له. 


المجر والمصرع : مصدران من الجر والصرع. 


(05) السَقْبٌ: ولد الناقة. 
(5) الخَبْلُ: قطع اليد أو الرجل . 


«الناس كإبل مثةء لا تكادُ ترى فيها راحلة» وقد قال الآخر لشجرات ضرب بهن 

٠١ مفلا‎ 

إذاالم يكن فيقن طن N N‏ سصدوات 
والرعل عوسي الله - الذي أنشأنا هذا الكتابَ بسببه» ومن نْ أجل وفاتهء 

نأمنٌ أن يلحىّ وصفنا إياه ا أو تكلف لإجماع العامة فيه على قول اا 

فكأن شيءٌ وقع وکال مأدخه يستملي مده من قول القائل : 

0 7 كه ا كا ب اي كا 

والئاس EL‏ فكي كسمل كان رليك اسيم 

تچرى عدن ره رات ا ا ج 
ويشاكل هذا المعنى قول عمارة بن عقيل" لخالدٍ بن يزيد بن مَريْرّ" : 

رى انكاس را حابيين لالب ٠‏ :ونا كلهع أنضت إلي ا هتائفة 
قال : النصبٌ ى «كلَهما أحبٌ إليّ ‏ والرفع جيد. 


لن بغر ا ار القفن اا EEE‏ 
ا راوه فى عيدو ٠‏ .وخطيتث وع فى اللصديق ان 


وإن سَلِم أحدُ من أن يكونّ له عَدْرُ فإسماعيل بن إسحاق القاضي رحمة الله 
عليه» ذلك الرجل. ولكن مَنْ سَلِمَ وولح عدي كا E‏ 
وحدقتى الرياقي "قال + حدس محمد بن عبد الله الأنصارى” ".قن إسياة 
قال: صلی أبو بكر رحمةٌ الله عليه صلاةً الصّبْح يوماًء فلما انفتلّ قام مُتَمُمُ بن 
نُويرة في آخر الناس» ركان رجلا اعون دیا ۽ فاتكأ على قوسه ثم قال : 
200 عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية: من أحفاد جرير ر الشاعر سكن بادية البصرة ومدح 
الخلفاء ء العباسيين أخذ عنه النحويون وعمي قبل موته ١85(‏ 594 ه) (الأعلام: 2 ج 9 ص 
¥( 


(؟) خالد بن يزيد بن مَزيد الشيباني: أمير ووال عباسي جواد وهو ممدوح أبي تمام توفي سنة 71١‏ ها 
(الأعلام: ج 237 ص 701). 

() أبو الفضل العباس بن الفرح بن علي بن عبد الله الرياشيّ البصري: لغوي وراوية عالم بأيام العرب 
قتل في فتنة الزنج في البصرة (۱۷۷ _ ۲٣۷‏ ه) (الأعلام: ج ۳ء ص 554). 

0) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك: فقيه تولّى قضاء البصرة ثم بغداد أيام 
اأرشيد رجع إلى البصرة وتوفي فيها 5١15(‏ هه (تاريخ بغداد: ج ۳ ص 8 .):١‏ 


1o 


نِغْمَالقعيلُء إذا الرٌياح تئاؤحت خلفالبيُوثِء قَتَلْتَ يا بْنَ الأزورٍ 
أَمعوْتَة بال نع تحدزقهُ الَوْهُو ساك بِدِمَوَلَمْيِمْئرٍ 
وأومأ إلى أبي بكرء فقال أبو , بكر رضي الله عنه : والله ما دعوتة ولا غدرت 
بهو ثم اتكأ متممُ على سِيةٍ قوسه حتى دمعث عينهُ العوراء ثم أتمّ شعرَّهُ فقال: 
اينيك العَؤْرَاة تخت بيابه حُلْوْسَمائِلُهعَفِيفٌالمِنْرَرٍ 
وَلَِعُمَ حش الدع كنت وَحاسراً ورَلَيِعْمَ مَأوَى الطَارِقٍ المُمَنَوْرٍ 
فقام إليه عمرٌ فقال: لَوُوَدْثُ انك ريت أحي بما رثيت به أخاك . فقال له: 
يا أبا حفص» لو أعلمُ أن أخي صار حي صار أخوك ما رئيتة يقول: إن أخاك 


وفى حديث آخر أنه رثى زيدَ بن الخطاب”'' فلم يُجِذْء فقال له عمر: لم 
أركَ رئيتَ زيداً كما رثيتَ أخاك مالكاء فقال: إنه والله يُحرّكني لمالكِ ما لا 
يحركني لِزيَدٍ. قال له ع “يوم إنك لَجَرْلٌ فأينَ كان أخوك منكَ؟ فقالٌ: : کان 
والله» أخي في الليلة ذات الأزيز والأصوات والصرادء يركبٌ الجمّل 00 
المْرَادنَيْنَ المْتَلُونتَيْن» زيفيت الفرس الخرور © وعلية الها الفلوت ١‏ نوف 
ينه ارم الل كن يفت اد ا ل لا 
فمكثتُ فيهم سنة أحدثهم وأغتيهم» فما أطلقوني فلما فلما كان بعدء وقف عليه 
مالك في شهر من الأشهر الحرم OT Ty‏ 
يعرفولّه فوهبوني لهُ» فعلمثٌ أن ساعةٌ من مالك أكثرُ من حَوْلٍ مني . 

قال : وأمًا مرثيةٌ دُريدِ بن الصمّةٍ فكانَ الأصمعي يقدمُها جذَاء وهي اهل 
ذاك. وكانَ سببٌ هذه المرثية أن أخاهُ عبد الله بن الصمّة أحد بني جُشَم بن بكر 
ابن مَوازن» غزا قبائل غطفان بن سعد بن قيس بن مُرّة وترازة:واشجع ون را 
بغيض . . فاكتسحٌ أموالهم وانصرفٌ» فلم يجاوز بعيداً حتى أناح وأمرّ بالإبلٍ تُنحَرُء 
فقال له أخوه دُريد: يا أبا فُرعان» إِنَّ غطفان غيرُ نائمة عن أموالها فتقدم شيئاً ثم 


ا اي يه كثيراً كان زيد أسن منه وأسلم 
(۳) الشملة الفلوت: التي لا تكاد تثبت على حاملها. 
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فَتُحرَتْ» TT‏ َه بك ER‏ ل اني أرى عبرةً 
قد ارتفعث أكثرٌَ من هذه الدواخن . قالوا: فتأمل ماذا تری. قال : أرى قوماً على 
خيلهم كأنّهُم الصبيان. قالوا: هذه فزازة» لا بأس» فتأمل . قال: أرى قومأ كأنهم 
عُمِسوا في البجأب”" فقالو ا: تلك أشجمعٌ ولا بأس» تأمل. قال: أرى قوماً كأنما 
يتقلعون من صخرء يقلعون دوابهم ببّواذهم, قالوا: تلك عبس والموت. فلم 
نشوا أن التقى القومٌ فاقتتلوا شيئأء ثم نادوا : : أردي» واللهِ» فارسٌ هو أبو فُرعان» 
فأقبل دريذ فإذا به صريعاًء وأضات دزا راغات وله خبر في ذلك اليوم ليس 
من هذا. ففي ذلك يقول في كلمته هذه: 


وَقَلْتُ لِعَاررض رخاب عَارِض 
أمَرْثُهُمْ أفري بِمُنْعَرّج الوق 
EEE E‏ دقوت 
نقلك ليج لوب E‏ 
كَقَاوَرًا وكاتوا SEA‏ فاا 
جف كا الكو وت فة 
قا زعي إلا ارس ت رة 
فَإِنْيَكُعَبِدُ الله خَلْى مَكائه 
كميش الإزَّارٍ خارجٌ نِضف سَاقِهِ 
قَليلُ التٌضَكَي لِلْمُصِيباتٍِ حافظ 
وو عدي اي أل ذا 


وَرَمْطٍ أبي السوْدَاءٍ وَالْقَوْمٌ شهدي 
قل يَسْعَِينوا الأضح إل شحى الد 
سَرَائهم في المَارِسِيٌ e‏ 
فَمُلْتٌ: : عند الله E‏ الرّدي؟ 
إلى جذم من اا سَقَبِ مُق5دِ0) 
كوفع الصّيّاصِي ف لكيه ا 
اكاد كناف ولا طایش ال 
بَعِيدٌ من السُوْءَاتٍ طلا أنَجدٍ 
مَعَ اليَوْم أَدْبَارَ الأحاديثِ في عَدِ 


قاذ الجافلنة مشهورة و نط مها ایو ا ی إلى 


قوله «قليل التشكي للمصيبات» ثم وصله بقوله «حافظ مع 


اليوم أدبارٌ الأحاديث 


IY‏ + ل يسن 


(۳) الجأب: طين أحمر يُصبغ به. 


(4) صياصى : مفردها صِيصِيّة : شوكة الحائك التي يسوي بها السداة واللحمة. 


كتاب التعازي والمراثي/ ۲٢‏ 


0 نى غد» كيف قَرَنَ فيه معتى ظريفاً بآحنرَ مثله في الظرافة التي لا يَمتَنِعُ اللبيبٌ من 
ENE Sas‏ 
كم 
ودع دَعَا: يَامَنْ يجيب إلى الندى؟ م ب عند ذاك جيب 
E OEE EEE TT‏ 
امون 2 a‏ هر عاض معي عابها قر E‏ 


أحداً؟ . 


وكذلك قول أعشى بأهاة في مرئيته المُمْتَشِرَ بن وهب حيث يقول في 
جلده إذ كان جل ما فيه مما يُمدح ند ا ما انه ووا ؟ 
a. E 5 4 r‏ 0 نم ها دحم 55 ا 3 e‏ 8 ا ا ا 
ما يمز الساق من اين ومن و صن ولا يعض غلى شزسرفه الصَّمْر 
ناضي العَزِيم ال ا SGT.‏ 


عم 9 


كاه علد صدق الةم ااه 3 باليأس تَلْمَعُ مسن قُدَامِه ال 
ولا نعلمْ بيتاً في هدا المعنى مِنْ يمن النقيبة وبّركة الطلعة أبرعَ من هذا 

فإنما نملي هذا الضربَ منّ العيرن. ومثل ذلك قوله: 

NE RSL‏ القَرْم شان 
قال أبو العباس: وحدثنا الرّياشيٌ في إشتاد ذكوه كال نشد فنفد أيا بَكرٍ 

الاق (رضي الله عنه) قول ؛ زشير في هوم بن سنان : 

ذا . حتت الشف ر وسابىة ا 

وتكنفدق اران لشنة تناك جراد ا 
فجعلَ أبو بكر قول عند كلّ بيتِ: هكذا کان رسول الله ل حتى أنشدة : 


)١(‏ أبو المغوار: أأخو كعب الذي يرثيه. 

(؟) الشْرَسُوف: رأس الضلع مما يلي البطن 

(۳) المنصلت: الماضي في الحوائج 

(8) يتأرى: ينحبس ويقتفر: يتعرق العظم. 

(6) معترك الجياع : موضع اجتماعهم والسغير: ورق الشجر تطيره الريح. وسابىء الخمر: مشتريها. 
(1) مُرَهّىُ النيران: موقدها ليلا ليعشو إليها الضيف. 


م 


1۸ 


اح عق و لباه وتات وتنا . aa E‏ 
gE‏ ا TENE‏ مسر اكه 
زهير. 
ويروى عن عو وجه - حدثناه مسعود بن بشر وغيره د أنه لا مات 
مَخَلدُ بن يزيد بن المهلب”'» حضره عمر بن عبد العزيز وصلى عليه ثم قا! : 
[الكامل] 
AER IEE REE EER SERE‏ 
ثم قال: لو أراد اللَّهُ بيزِيدَ خيراً لأبْمًى له هذا الفتى. فهذا من الأبيات 
ااا کر ها د 
ولقد أحسنت الكِندِيّةُ في قولها في إخوتها: 
[الطويل] 
بَا أَنْ يَفِرُوا وَالفَنا في نُحَورِهِمم ‏ مانو وَأظراف القّناتَفْطْرٌ الدَّمَا 
وَلَوْ اله ENGELS ES‏ 
هَرَّث أُنَّهُمْ مَاذا بهم بوم عورا بِجَبِنَانَ مِنْ أَسْبَابٍ مَجي تضرم" 
والقائل : 
[الوافر] 
ألأنؤِف الأرايل رَاليتامى وَلَهة الباكِياتٍ اي قُصَيَ 
مرك ما حخشيث على فصي مِيِيّْةَبَيِنَ سَلع والسُلَيٰ es‏ 
رلجتي خَضِيتٌ على فصي EI EE E‏ 
فأحسنُ الشعر ما خلط مدحاً بتفجع» واشتكاء بفضيلة» لأنه يجمعٌ التوجَعَ 
الموج تفزجاًء والمدحَ البارع اعتذاراً 9 من إفراط التفجَع باستحقاقٍ المرثيّ. وإذا 
وقح نظمٌ ذلك بكلام صحيح صحيح ولهجةٍ معربة ونظم عَيرٍ متفاوتٍ فهو الغاية من كلام 


)١(‏ ملد بن يزيد بن المهلب بن أبى صفرة: أمير للأمويين مات بالشام (/ ٠٠١‏ ه) قال فيه عمر بن 
عبد العزيز: هذا فتى العرب. (الأعلام: ج لاء ص 195). 

(؟) جَيْضَان: مدينة وكورة باليمن ينسب إليها الُمْر السود (معجم البلدان: ج ۲» ص .)٠٠١‏ 

)۳( سَلْعْ والسُليّ : سلع جبل في ديار هذيل والسلي موضع في بلاد عام (معجم البلدان: 6 ۳« ص 
۷ و (ج ۳ ص .)۲٤٤‏ 
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# ا 


واعلم أن قول الخنساء من أجمل الكلام حيثُ تقول: 
[البسيط] 
EC LE LEE‏ 
E E EEE E EE EME CEE,‏ 
فجعلته مَوضعاً للسؤددٍ ومَعْباً بأمر العشيرة لقوله: «لوالينا وسيذنا»» وجواداً 
مُفْضِلاً نحاراً في وقت الإقتا, وة ثم قالت: a‏ الهداةٌ به) 
فجعلتة إمامَ الأئمةء »> ثم جعلته عَلَّماً - والعَلّم: الجبل 2 ذف تقتصر على ذلك 
حتى جعلث في رأسه نار شهرة في الكرم» وناراً على عَلم في الهداية. 
وقول الله عرّ وجل : وله الجَوَاري المُنْشَآتُ في البَخْر كالأغلام)”' إنما 
هي الجبال . وقال جرير: 
إذا قطغدن ع اا اعت 
ومن عجيب ما قيلّ قول ؛ النابغة في جضن بن حْدَيْمَةً" إكباراً لشأنه» 
واستعظاماً لموته» وتعسّباً من ذهاب مثله: 
ش [الطويل] 
َفُولُوَ جضئ بم تأبى ُفُوسْهُمْ ‏ وَكَيْفَ جضن والجبال جُثوخ؟ 
وَلْمْ تَلْفِظٍ المَوْنَى القُبُورٌ وَلَّم تَرْل نُججومالسَمهءٍِ وَالأَدِيِمُ صَحِيمٌ 
فَعَمَاقَبِيلِئمَجا ليه فَطظَنلَْنَدِيٌالحَويوَهْرَيَئُنُ 
وذكرنا أؤساً ومراثيه في قَضَالَةٌ بن كَلْدَةَ الأسَديّ. وكان من خبره معه أنه 
e‏ كلما قازت مت له جال به ثاقتة فرمت به كَكسِوت 
نَخِدُه. فأقامٌ ليلّنه مكائه لا يريم حتى إذا أصبحَ نظرٌ وهو في عام خصيب إلى 
0 منْ صَبِيّاتِ بني أسدٍء قد خرجن يَجْتَنِينَ الكمأة» فجعل يَنْسِبْهنَ حتى وقف 
على ابنة فضالةء فقال لها: خذي هذا الحجز قأتي به أباك» فقولي له: قد زارك 
ابن هذاء وخبريه بحالي» فلما أتته قال: أتاناء واللهء بمدح كثيرٍ أو بم كثيرٍ. 
فتاه فضرب عليه قَبَهَّه ولم يزل يعالجة حتّى بَرَأ. 


قال الأصمعيّ: وفي بني أسد حَذاقةٌ بالجَبْر. قال: وسمعتُ أعرابياً من بني 


)١(‏ سورة الرّحمن: الآية 4؟. 
(۲) حصن بن حُدَيقٌَة بن بدر الفزاري: قائد قبيلة ذبيان في يوم شعب جبلة يضرب بأبيه المثل في سرعة 


¥» 


أضيك رك ليه آنا | خدة كاين الك اوت قورف 


ففي ليلته تلك يقول: 


كتأن أطتناول شعوك محال 
وفي حليمة بنت فضالة بن 


لك نادت تتواء تو نها 
ولكن تلقث باليدين ضماتني 
وبا مَاالتّكالِيِ فإ | 
اك أذ ترك ی فوت 


: كلدة التي ذهبت إلى أبيها برسالته يقول‎ ٠ 


قال الأصمعى : فخا ادا د 


[الطويل] 
علي إذ الست مرا هة 
وَحَلْ بفَلْج فَالدَئِيئَةِعُوّدي 
كينا و 
ET‏ اذيك قليك IEEE‏ 


فأقام عند فُضالة مدةً يسيرةً ثم مات فضالة ففيه يقول قصائدٌ نذكرٌ 


بعضهاوالمختارٌ منها: 


قال أبو عُبيدة: كانَ أوسُ بن حَحجَر شاعرٌ مُصر في الجاهلية حتى نشا زهيرٌ 
والنابغةٌ فوضعا منهء ولكته شاعرٌ تميم غير مُدافَع فمما قال فيه: 


تهنا لقنن الى ج غا 
إن الذي جَمُعَ السُّمَاحة وال 
الألَمَعِين الذي يَطِنُ لك الكل 
OE‏ !لماي عرزا لع 
وَالحَافِظ الئاس في تخوط إذا 
وا ا اا ا 

شَبّه الهَيَدَبٌ العَبام من الاق 
االات ال ةة الي 
كك الشَّرْبُ وَالمُدامَة وَالفِ 


(1) ساكرة: 
هق شاجرة : طاعنة . 


ساكنة الريح 


الا 
إذّ الذي تخدريين فد وقعا 
ججدَة وَالبَأْسَ وَالقوَى بُجمَّعا 
ED‏ لصوا EE‏ 
0 
يا 
ناء في زو أخلهنا شيعه 
يان طَرَأوَطامِمٌ طيعا 


(6) الخريدة: البكر. 


O aE‏ عطس عار ونيا درا" 
تأويل ما في هذه القصيدة مما ليس بواضح إلا بعد نظر: 


أله * 
شوله. 


تقول العرب: «الحَدَّرٌ أشد من الوقيعة».. وإنما حَق الشيء المتخوّف أن 
يكون صاحبه مُرتاعا حِذْرَ وقوعه» فإذا وقع البأس ارتفع ذلك الحذرٌ. 


ومن ذلك ها يتداريسة الصالتحوق» إذا استائر الله عر وجل بنشيء قاله 


افا على شاف e‏ إنما الرومة قبل وقوع الشري» فإذا 
وقع فعلى اللبيب ألا يُنسبَ إلى الوقوفٍ متفكراً في إثرٍ .فالا يدرك ولكن ليزجر 
لتق عن يخظاتهاء .ويعمل الشغل فيما بجدي عليه . 


وقوله: 

الا الذي شل :لتك ات E‏ تند زات ويد EE‏ 
الألمعى: الحديدٌ القلب الذي يوقم الشيءَ موقعَهُ. وهذا مَكَلُ لا نعلمة 

TRS E 


الجر بن اكوا لمان ترم ل رط مال روعي 5200000 
العاص : طن الرَّجُلٍ قِطْعَةُ مِنْ عِلمه» وَلِسائهُ قِطعَةُ مِنْ عقله. 

افك ر المعرت خن دين يشي يعن العو وا ا 
يقول: يُتلف جوداً وكرماًء ويُخلِف نَجْدَة واكتسابا. 


ء 


و «لَّمْ يُمْنَعْ بِضَعْفٍ) أي لم يُقْرَنْ به. . تقول : أمتعَ اللّهُ بفلانٍ أي أبقاه 
الله حتى يتمتع به أحباؤه. وكما قال جرير لعبدٍ العزيز بن الوليد: 
[الوافر] 
إذا جد الرّحيل بنافرّخنا أفأحسَي ذو الجَلالٍ بك المَتاعا 
وق «ولم يمت طَبّعَا» يقال: طَبِعٌ يَطْبَعُ طبَّعاً إذا غلبَ عليه الحرص حتى 
يُغطَي على قلبه. ويقال: طبيع السيفٌ إذا ركبه الصدأ حتى يغطي على صميم 
۲۲ 


سور رفول O‏ تقوط» يقال اللسط الجن aT‏ 
و «قحوط» بالتاء والقاف جميعاً. ق «إذا لم يُرسلوا خلف عائظٍ رُبَعاه العائذ: 
التى معها ولدهاء فإذا كانت السنةٌ الجَدْبةٌ نحروا الفصال للا تَضْرّ بالأمهاتِ . 
وقولة: #زعرّت العمل رباك يقول : غلبت الوياخ وتنك عاد الست 
والقحطء لأن الجنوبَ هي التي تأتي بالندى والمطرّ. ويقال عز فلانٌ فلاناً إذا 
و E‏ في ا ا 2 مني في 


557 يقال : ا كنا ملتفعاً.‎ E : الضجيع . يقال‎ e 
المُاتحف. فهو منقبض عنها مشغولٌ بما يلاقي من القر. وقوله: «وكانتِ الكاعبُ‎ 
الممنعةٌ الحسناء» الكاعب: التي تَعَبَ ثدياها. قال الله جلّ وعر: #وتَواعِبَ‎ 
از وَالمُمكّعة: 'الحفوظة النشاأة: كانت كالسبع في زادٍ أهلهاء وإنما من‎ 
شأنها أن نُتَرَف وثُتَعُم إذا كانت في هذه الصفة.‎ 

وقوله: «وَشْبّهَ المَِدَبُ الحَبام» فالهيدبُ: المسترخي» والعبامٌُ: الثقيل الذي 
لا يكادُ ينبعتُ» فشُبّه في انقباضه بالسَّقْبِء وهو ولد الناقة إذا كان ذَكَرأء وإن كان 
EEC‏ عله جه الم عور انيل كات 
يتقربون به في الجاهلية فقال رسول الله ب : «لا قَرّع» فأبطله الإسلامُ. 

وقوله : : «وذات هِدم) فا (لأهدام) حَلْتَان الثياب» فَيّصف الفقيرةً وأنّه کان 
لها ملجاً. وقوله: «عار نواشرُها»: من الضُرٌ والجوع والبؤس. والنواشرٌ: عروق 
الذراع» كما قال زهير: 
وَدَارْ لها بِالرَّفْمَتَيْنِ تاا رَواجع وشم في تواشر بعصم 

وقوله اتُضْمِتٌ بالماء» أي تسكن طفلها بالماء» وتسكئه إذ لم يكن له 
قل . و «الجَدِع) : السىء الغذاء» وكذلك الجَحِنٌ والقَتِينُ. ومما قال فيه مما 
اخترناه : 
أل عقف الشف والشدر واكم تواست ل اا 
لِمَمقُْدفَسَالَةلا توي ا ا ا ضحي 
SE EE REE‏ أخلاقه على الْجَابرالْعَظْمَ لسارت 


.۳۳ سورة ص: الآية 77. (۲) سورة النبأ: الآية‎ )١( 


۲۳ 


لین الأزوع السشقب لو أنه 
3 كاد دقاف ا 
مين اتفال 7 ا 
رالا تى عتقها انرجا 
رست ابلق عي لضي 


يَقُومُ على ذزوّةٍ الصَاقب 
كمَبن التبيّ مِنَ الكاثِب 
ك E‏ التستواوق EES.‏ 
EE CTT‏ 
ءِ تحير EE‏ وَلَآ ا 
نيبت الور الكداميب 
ل وَبِالشُوْلٍ في الْمُلَقٍ لقا 
سن وا كان لن الراب 
تتقات يحبر ا ات 


رة القفعدة أثليتاها باس ها a‏ 


المعاني والاختصار. 


قوله: «لِلْجَبَل الواجب» فالواجب: : الساقطء» يقال للبعير إذا بَرَكُ فُسَمعَ 


وت ب (وَجَبَ)» وكذلك كلُ ساقّط . قال أبو عبيدة: وأظن قولّهم في 
الشيء: وَجَبَ أي وقع . . وقوله الِقَفْدِ مَضَالَة ثم قال: الأزوّع السفْب» يعني 
فضالة. وهذا كقولك: إني لأثني على زَيْد؛ ثم تقول: : على الشريف الكريم؛ 
وأنتَ تعنيه . و «السَّقُب): : الطويل . وله براض هذا أحدها الل : الخَلل 
الذي قد تركه» وكان مسندودا به . وأصل الحَلة: الثُلمة. يقال: فلان به لَه أي 
ليس أمره مستوياًء وفلان مُختلَ الجسم كذلك. 

وقوله «لا تستوي الفقودً؛» أي المَصائب لاختلافٍ أوزانٍ أهلها. فمن ذلك 
و3 رجا اوی ومنهم من يعر وجودٌُ مثله . اقل أا كمن ناتا هذا 
الكتات من أجلهء يبْعْدُ في الوهم إدراك نظيرّه ومُدانيه» فضلاً عن مُساويه. 

و «الصاقب» - الذي ذكر : جبل معروف بعينه. . يقول: فلو تحامل عليه . 
ولیس اايقوم) من القيام على القدم. من قولك: «فلانٌ يقوم بأمر أهله»» «(ويقوم 
بهذا الأمرا أي يدافع عنه. . فيقول: لو دافع الجبل العظيم متحاملاً عليه لأصبحٌ 


)١(‏ الكِرْكِرّةُ: رحى زور البعير والناقة وهي إحدى الثفنات الخمس وقيل هو الصدر من كل ذي خف. 


۲٤ 


الجبلٌ رَنْماً كظهر النبي - وهو رمل بعينه ‏ من الكاثب» أي كمكان هذا من هذا. 
ومئّله أبو عبيدة فقال: كقولك كظهر المربد من البصرة» و «المرتوم» المحطوم 
المدقوق. يقال: رَتَمَ أنفهُ أي دقّه . 

وقوله «دقاقٌ الحَصّى» أي دقيق» مثل قولك: رجل طوالٌ وطويلٌ وجُسَامُ 
وَجَسِيم وخفاف وخفيف. 

وقوله ااورقبته حتمات الملوك» يقول: إذا أحتم على الملوك اشا أو في أمر 
يخافه» أطاعه الملك وأجابه . ويقول بعضهم: هي الحُيْمةٌ وينشده ختّمات مثل 
ظطلمة (ظلمات: وذكر قرب مكانه من الملوك فقال: : بين السرادق والحاجب. 
وقوله «ريكفي المقالة أهل الرحال» يقول: إذا حضر اسْتّعْيِىَ به عن غيره لبيانه 
وصوابه» فقد كفى مَنْ وراءه غير معيب عندهم ولا عائب لهم. وهذه الأبيات إذا 
اعثبرت فأكثرها يشتمل البيتَ منه على معانٍ. وقوله: 
ا ا ا اي 

أي يُتبع ما يفعلةٌ بأجمل البشر ولا يكب مُفكرا يندم على مافعل» ولا طالبا 
حيلة يدفع بها السائل» كما قال القائل : 
LS. OE‏ الت م 

وقوله «وبالشّوْل في القَلّقَ العاشب» يقول: يُعطيها في أحسن حالاتها. 
Ts‏ 0 ال لر الماء به. ام 
القائل: ' 

ااا 

E EE GS‏ ا 

وقال رسولٌ الله ية : «هَلَكَّ المَدَادونَ إلا مَنْ أغطاها في نَجَدَتِها 
ورسلها»» أي من أعطاها بسهولة ومع امتناعها لحسنها. وهو وقت نجدتها 
عليه . 


)١(‏ نجدتها ورسلها: عسرها ويسرها. 


Yo 


وقال 5ة لقيس بن عاصم ٠‏ : نعم المال الأربعون. والكشر الستون» 
وهلك أصحاب المئين إلا من نحرّ سميئها وأفقر ظَهْرهاء وَمَئَحَ غَزِيرتَهَاء وَأَطْرَقَّ 
مَخَلّهاء وأغطاها في نَجدِتها وَرِسْلِها». 

وقالت ليلى الأَخيَليّة 

[الطويل] 
ادر الجلادُ يِلاخحها وة فى صر الشعاء الصنابر 

الفدّادون: أصحاب الإبل الكثيرة. 

وقوله انَجِيحٌ مَلِيح أَحُو مأقَط» يقول: هو في السِلّم سَهْلٌ مُنتذل حُلْوٌ 
مقبول» e‏ يكوه ادا ذي اكوب وَالْمَأقِط : : موضع مُجتَلّد 
القوم. وهو مع هذا نَطِنْ طَبنٌ» مُتَقّْبٌ طوَّافٌ ببدنه وفكره» يَظْنٌ قَيُصيب. فذلك 


قوله ايُخْبرٌ بالغائب». 


وقوله «نقاب؛ أي 1 او لنَتقَّبوا في 
ف 
[الوافر] 
وة تلقنت فب الفاق خي رَضِيتُ مِنّ الْعمَنِيمَةبالإيِابٍ 


ومن هذا قيل للطرقات في الجبل : الثقوب والنّقاب» واحدها تقب . وقال 
ابن الأيهم اللغلي بصب تخيلا : 


[الخفيف] 

وتران را ال اي ا يَتَطْلْعْنَمِنْنُمُورٍ الئمّاب 
وقال أيضا يرثيه : 

[الكامل] 


لجان لوف وق لسن سيو صَقِع من الأعداء في صَوَّالِ؟ 
CE E E E E ERIN‏ قبي فيل وكيفهنا سِربالِي 


)000 قيس بن عاصم بن سنان المنقري «أبو علي» أحد أمراء العرب وعقلائهم شاعر وفارس شجاع وفد 
على النبي ية في وفد تميم قال في النبي ية هذا سيد أهل الوبر واستعمله على صدقات قومه 
وي در م :ج ۵» ص ٠*1‏ 0 

(۲) سورة ق: الآية 75. 

() ابن اليم التُغلبي: اسمه عمير شاعر إسلامي كان نصرانياً قيل للأخطل وهو يموت: من تخلف 
على قومك؟ قال: عمير بن الأيهم. (الأمالي لأبي علي إسماعيل القالي: ج ١ء‏ ص 15). 
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وَمَعَصَّبَينَ عَلَى تراج سَدَتَهُمْ 0 مِئْلِالقِسيّ ضَوامر برحالٍ 
وَقوارص بَيْنَ العشيرة نُنَقَى وا و ا ا بال 
الان وعو تاف يجري عَلَيِكَ بمُشيل هَطالٍ 
فَلَيِغْمَوَفْدَالْحَيٌيَنْتَظِرونْة وَلَفِعُْمَحَشْوالذزع وَالسَربالٍ 
وَلَيِعُْمَ مَأْوَى المُسْتَضِي ف إذا دعا وَالخَيلُ خَارِجَةٌ يِن الْقَسْطَالٍ 
قوله امُعَصّبِينَ يعني ملوكاً قد عُصّبوا بالتيجان. و «النواجي»: الخيل 
السّراع . وقوله ام ابن الأعداء في شوال»» الصقع : المْتَحَيّر الذي لا يدري أين 
يتوجه. يقال: : صَفَعَ وصَعَقٌ وبنو تميم تقول: صعق» هي لغتهم. فكأنه الذي 
أصابته الصاعقة فتحير لتوقع الغارة كما يتحير المتوقع الصاعقة. وقال «في شوال» 
لأنه شهرٌ جل ففيه يُغير الناس بعضهم على بعض . فإن قال قائل: أفليس شهور 
الجن ثمانية» فما باله حص هذا؟ فالجواب في ذلك أنه إذا د الشَّيءٌ ٤ء‏ غير 
المقصود دخل ما كان نظيره ه في ځکمه . قال الله تبارك وتعالى: #الذِينَ يذكرُونَ 
الله قياماً وَفُعُوداً وَعلى جُنُوبهمْ4” “. ولم يقل على ظهورهم ولم يذكر الارتفاق 
لأنهُ يُعلم أن الأمر في ذلك واحد. . وكذلك قوله جل وعر: لسَرابِيلَ تقيكُمُ الحَرّ 
وسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بأسكم»”". و لم يذكر البرد. وقوله: 
رَقُوارص بَيْنَ الْعَشِيرَةِثْنْقَى 'وَوَنْتَهَاوَسَمَلْمَهابيسِمالٍ 
يقال: سمل نين العشيرة إذا أصلحء > فإنما أراد به السيد الذي يأتمرون 
بأمره. و «المَغْوٌ): نور الحنّاءء يقال له لقثو والقاقة: :وهو هن أطت ال يهان 
رائحةً. قال أبو عبيدة: قوله «يجري عليك بمسبل هطال» قال : يعني : مع مسبل» 
أي مع غيث مسبل . قال: فالباء تقوم مقام «مع» يافتى» قال أبو العباس: والذي 
قال صواب وتفسيره أقرب مما قال. وتأويل هذا عند النحويين أن الباء للإلصاق» 
و «مع) للمقاربة» فهما يلتقيان في هذا الموضع . تقول: مررت بزيد» فالباء 
ألصقث مُروري به. وكذلك: كتبتٌ بالقلم أو ضربت بالسيف. فهذا حقيقة معناه. 
وقوله «وَلَبِعْمَ حَشْوٌ الدزع وَالسّربال» أي نعم الشيء في الأمن والفزع . 
و «المستضيف»: الملبجأء يافتى. يقال: أرهق فلان فدعا لمضوفة» كما قال 
الشاعر: 1 
[الطويل] 


.۸١ سورة النحل: الآية‎ )۲( .٠۹۱ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


۲۷ 


وكُنْتٌ إذا جاري دعا لِمَضُوفقَةٍ 
ويقال «قَسطل وَفُسطال» لما يثور من الغبار. 
وقال أيضاً يرئى فَضالة قصيدةٌ أولها: 


ل يَنْضْفَ السَّاق مِتْرَّرِي 


[البسيط] 


عَيِبَيّ لآَبُدٌ مُنْ سكب وَتَهْمَالٍ 
اخترنا منها أبياتاً نادرة كما شرطنا في أول الكتاب. من ذلك قوله: 


RE OES‏ رفني 
EEE EE AC ETE‏ 
على امرىءٍ سُوفَة مِمَّنْ سَمِعْتٌ به 
اقبت مايه لدي الس N‏ 
وخارشي ية لآلا فضا 
أا ذلنجة من يوضى بأزملة 
ار ل عر 
م مَنْ لِقَوْمٍ أضاعوا , بَعْض أمْرهِممُ 
حَافُوا الأصيلة اقلت ملو فيكم 
ب اليجة تن يكفي اة 
آم مو لال لوي في عة 
أمْ مَنْ لعنادية ردي E EE‏ 
RE‏ 
ER ER Meee‏ 
دوا E‏ 


نون ال 5 واي ES‏ 
قَدْطَفتٌ في كَل هذا الئاس أخوالي 
الس اکا و أي مسال 
وَمَيْبَةَعِئْدَشَرْب دات E‏ 
وَهَوْئَةٍ ذاتِ شِمراخ EE‏ 
م مَنْ لأشعَتٌ ذِي طمْرَيْنٍ طاول 
مارك اول كيد اتعرال 
بَئِنَ الْمُسُوط وَبَيْنَ ن اللَينِ ا 
ر اى غرْمٍ 3 ال 


AE 3‏ 
في أمرهم خالَطوا حَقَاً ا اياز 
ا عارض مِنْ مضب زازه 
يمي الضرين يخشب ب الطأح والضال 
وَلامْغِببِتَرْج E E‏ 
كال a‏ ال اي 


. الهَؤْنّة: الفرس المطواعة والأحجال: جمع حجل: بياض في قائمة الفرس‎ )١( 


(۲) طِمْلآل: القبيح التقشف أو العاري من الثياب. 
(۳) القسوط : الجور والعدول عن ال 
)٤(‏ مُسَكعة: مضللة لا يهتدي فيها. 


() مُلَمْلَمَة: مجموع بعضه إلى بعض . 
() المُغْبُ: الأسد. ونَرْج: مأسدة. 

(۷) عيّال : متبختر . 

(۸) المهو: السيف الرقيق. وقضّال: قاطع. 


لحق. أزوال: جمع رول الشجاع . 


لآ زا نشك وَرَيحَانٌ لَه أَرَجّ 


BT 
الكجة ميا فيدر اشبدى متسر عنه‎ 


قَدْ كانت النَفْسٌُ لَوْ ساموا المِداءَ بها 


ی ا انی :التو ت 
رفهاً وَرَمْسُك مَحَفُوفٌ بأظلارٍ 
وذ كك اف تَغغشَاني بإجلال 

قَوْلَ أمريءِ ف تاشاشل 
قد ال عرشي أي إخختلال 


ERE E‏ بالأهل ا 


هذا آخر الشعر. قال أبو العباس: قوله: «لِذِي اترا يعني سيفاً له ذ فَرَنْدُ وهو 


الرونق. 


ETE EEE 


وقوله: «ذاتٌ شمراخ» فإنما يعني فرساً ذات غُرّة . 


السائلة في الوجه إذا دقت وطالت. 


: هيَرْمُ الألفَ» أي يتقدمها كأنه يقودهاء يعني فرساً. و «الخارجي»: 
الذي يرج بتفسه. أنشدني الرياشي لاعرابي 


يمدح عبد الله بن جعفر الهاشمى : 
[الوافر] 
وَمَاإِنْ بَخْرُجودِكَ بالتحال 


و «الشمراخ» من الغرر: 


وقوله «لأشَعَتٌ ذي طَمْرَيْن؛ إنما يريد أنه يجبر الفقير. و «الأطلس»: 
الأغبّر» ومن ثم قيل للدتت: : اطلس. را قلسي الف "إلى الك اة لسرا 


ودناءة نة 


و «الأقوال»: الملوك» واحدهم قيْلء وأصله قَيّلُ فخففوه كما قالوا في 


الت ميت وفي الهس واذلين : 
في الميت: أموات» ويقولون: 


هَيْن ولَيْن. وقالوا.في الجَمْع : أقوال كما قالوا 
هو من مَقَاولَة كندة. 


Eg‏ العمياة» تقال قتلط بنط إذاضناة NE‏ كان اشغ 
وجل : وما القَاسِطُونَ فكانوا لِجهَنمْ حطباً4 . ويقال: أقسط يُقسط إذا ذل 


والله يحب المقسطين . وقوله ١ب‏ 


ك ع 7 1 E‏ 
وقد أقود د السك رام الازوال 


.15 سورة الجن : الآية‎ )١( 


وسین المسحصية. ر وإ E‏ هم المتَصرّفون. 


بين الفُسوط وبين الدين». يقول: الم بدن الطاعة 


يقال: رجن 1-6 وقوم اال 


TO RTE EEE‏ تاذل 


وق «وَاعتَلَّتُ ملوكهم» أي لم يعطوهم شيعاً. فذلك قوله افوا الأصيلَة 
وَاعَثَلّتْ مُلْوكُهُم) أي خافوا أن يستأصلوا. وقوله: «وحُمُلوا» أي لزمتهم حمالات 
وَغْرْمّ» فهو كان يُصلح هذا كله بالنّجدّة والعُرْم. 

وقوله: «وَذَاتِ أؤعال» هي هَضْبَةَ معروفة بعَينها و «المَرُوت»: أرض بعينها 
A‏ 88 ك4 7 
فيها نبات ومسايل» وهي من أرض العالية '“. 

i‏ ارق المريريكة 3 طلْح والصّال»» الضرير: الوادي» وهو 
ناحيته . وقوله: «کالمززباني» يريد كسرىء وإنما يعني هاهنا الأسدء فيقول هو 
منفرد بِعَيْضَيِهِ تهابهه الأسد أن زل مَعَه كما قال أبو رَبّيد: 

[البسيط] 

قن كن كن NY, E‏ 

وقوله: «رفهاً) يقول : دائماء في كل يوم يسقي صداه. وقوله: «حملتني ود 
أقوام» يعنى أهل بيت فضالة . 


)١(‏ أرض العالية: اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمايرها إلى تهامة فهي العالية 


و 


ثم نعود إن شاء الله إلى الشعر وَنْصِلَه بمثل هذا والقوة لله جل ذكره. 

يُرْوَى عن جعفر بن محمد" أنه قال: مات أ لبعض ملوك اليمن فعزاه 

بعض العرب فقال في تعزيته: اعلم أنْ الخلق للخالق. والشكر للمنعم» والتسليمَ 
ا ل ور 
سيذهب عنك أو ستتركهء فما الجزع مما لا بد منه» وما الطممٌ فيما لا يُرْجَى؟ 
وما الحيلة فيما سَيْنْقَل عنك أو تنتقل عنه؟ قد مضت لنا أصول نحن فروعهاء فما 
بقاء الفرع بَعْدَ أصله. وأحقٌ الأشياء عِنْدَ المصائب الصَّبْدْ. وأهل هذه الدنيا سَفْدُ 
لا يَحطون الرّكاب إلا في غيرها . فما أحسن الشكرٌ عند الم والتسليم عند 
الخو . قاغتير بمن قد رأيت من أهل الجزع. هل رد أحذ منهم إلى شيء من 
دَرَكِ. واعلم أن أَعْظمَ من المصيبة سوءٌ الخلفٍ منها. وإنما ابتلاك المُنهِم وأخدّ 
منك المُعطي. وما ترك أكثر. فإِنْ نَسِيتَ الصبرَ فلا نَغفُل عن الشكرء وكلاً فلا 
كلع باون اضفر ا الجزه مع عط المصنية ف كله فاستقبل المصيبة 
بالحسنة تستخلف بها نِعَما فإنما نحن في الدنيا أغراض تتتضل فيها المناياء ونَهْبُ 
المصائب» مع كل جرعة شَرَق وفي كل أكَلَةٍ عَصَصٌ . لا نُنال نعمةٌ إلا بفراق 
أخرى ولا يستقبل مُعمّرُ يوماً من عمره إلا بهذم آخر من أَجَلهِه ولا تُحدتٌُ له 
زيادةٌ في أكلة إلا بنفاد ما قبلها من رزق» ولا يّحيا له ار ؛ العاف اله ائ فحن 
أعوان الحتوف على أنفسناء وأنفسنا تسوقنا إلى الفناء» فمن أين نرجو البقاء وهذا 
الليل والنهار لا يرفعان من شيء شرفاً إلا أشرعا في هدم ما رفعا وتفريق ما جمعا 


(1) جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي «أبو عبد الله» 
الملقب بالصادق سادس الأئمة الاثني عشرية عند الإمامية من أجلاء التابعين أخذ عنه أبو حنيفة 
ومالك له أخبار مع الخلفاء العباسيين كان جريئاً صداعاً بالحق له رسائل في كتاب يقال إن جابر بن 
حيان جمعها مولده ووفاته في المدينة (۸۰۔ ٤۸‏ ه) (الأعلام: ج 7١‏ ص ١؟١).‏ 


۳ 


فاطلّب الخيرٌ وأهلّه. واعلمْ أل كيرا دي الكت و م لد و 
ر 

ار وعن جرية بن آسماء! عن عمه أ إخوةٌ ثلاثة شهدوا 
يوم انُسئر»ا "2 فاستشهدواء فخرجت أ مهم إلى السوق يوماً لبعض شأنهاء فتلقاها 
رجلّ قد حضر أمرهم فعَرفئْهُ فسألته عن بنيها. فقال: استشهدوا. فقالت: أمُقبلين 
أم مُذبرين؟ فقال: بل مُقبلين. الت التعمة ينب انرا الور :حاطو الذمارء 
بشي هم وای وابي: 

وقال خالد بن عطية قال عمر عبد العزيز عند وفاة ابنه عبد الملك: الحمد 
له الذي جعل الموت حتماً واجباً على خلقه» ثم سی فيه بينهم» فقال: : وکل 
تفس ذائقّة المَؤت6”". فَليعلمْ ذوو النّهى أنّهم صائرون إلى قبورهم» مُفردون 
بأعمالهم» واعلموا أن عند الله مسألة فاحصة فقال جل وعز: : لقَورَبك لنشْألئهُم 
أجمعين عَمَا كانوا يَعْمّلون4 . 

د وي ل ل : استُشهد ابن لأبي أُمامَة 
الحمصيّ فكتب عمرٌ إلى أبي أمامة : «الحمد لله على آلائه وقضائه وحسن بلائه . 
قد بلغني الذي ساق الله إلى عبد الله بن أبي أمامة من الشهادة. فقد عاش بحمد 
الله مأموناًء وأفضى إلى الآخرة شهيداًء وقد وصل إليكم من الله خير كثيرٌ إن شاء 
الله . 

وقال يزيد بن عمر الكلابي: قال رجل لعمر بن عبد العزيز عند وفاة ابنه 
عبد الملك : 

[الطويل] 
تَعَرٌّأميرَالمُؤْمِنيِنفَإِنَُهُ ‏ لِمَاقَذْتَرَى يُغْذَى الصَّغِيرُ وَيُولَدُ 
هَل انِثكَإلأامِن سْلالةَآتَم لكل لى خزض المَنِيْةٍمَوْرهُ 

وقال أبو البيداء الأسدي عن شيخ من اقل اة ٠‏ اسمن نين عبد 


)١(‏ ججُوَيْرِية بن أسماء بن عبيد الضبعي البصري : كان ثقة عالماً بالحديث ١7/2‏ ه) (الأعلام: ج ۲؛ 
ص .)١58‏ 

(۲) تُسَْر: أعظم مدينة في خوزستان اليوم وهو تعريب شُوشتر (معجم البلدان: ج ۲» ص ۲۹۲). 

(۳) سورة آل عمران: الآية ١4‏ وسورة الأنبياء: الآية ٠٠‏ وسورة العنكبوت: الآية /01. 

.97 سورة الحجر: الآية‎ )٤( 

(0) الحرّة: إحدى حرّتي المدينة «الشرقية حرة واقم» (معجم البلدان: ج 23 ص 10519 


وم 


سم يی 


العزيز خطب الناس بعد وفاة ابنه عبد الملك» ونهى عن البكاء عليه» وقال : 
لله جل ذكره لم يجعل لمُسيءٍ ء ولا لِمُحْسنِ خلوداً في الدنياء ا 
أَعببَ أهلها ثواباً لأهل طاعته» ولا ببلائها عقوبةٌ لأهل معصيته» فكلُ ما فيها من 
محبوب مروك وکل ما أقيها من مكروه مُضْمَحلٌ . كتب على أهلها الفناء» وأخبر 
أنه يرث الأرض ومن عليها. فائّقوا اللهء واعملوا ليوم (لا ټجزي ولد عَنْ ولد 
ولا مَؤْلوذ هُو جاز عَنْ والِده شيا . 


ودخل عمرٌ بن عبد العزيز على ابنه عبد الملك وکان موتّه بالطاعون» 
وكانوا يقولون: إذا مس الطاعون» وهو قرحة» َوْجِدَ ليا طمعَ لصاحبه في البْرِء 
مله » وإن كان خشناً يُئسّ من صاحبه» فدخل عمر على ابنه فقال: : دعني أمَس 
قرحتك » فكرءَ عبد الملك أن يَمسّها أبوه فيجزعَ › وكانت خشنة » فقال : أو تعْفيني 
يا أمير المؤمنين؟ فعلم عمرٌلِمَ مَنْعَةُء فقال: :ولم ياابني؟ ؟ فوالله لأنُ أُقدّمَك 
فأجدّك في ميزاني أحبٌ إليّ من أن تُقَدَّمَي فتجدّني في ميزانك. فقال: وأنا والله 
ا ای اتی لان کون عا :لحت إلى ف أن بكو O‏ فلمسها 
فقال: يا عبد الملك» ا Es‏ فقال : 
«ستجدني إن شاء اللّهُ من الصّابرينَ4”" . 


وروی عبد الله ف وغيرة أن ناء دخلت على عائشة أم المؤمنين 


وعليها صدارٌ من شَعَرء فقالت لها: يا خنساء» أتتّخذينَ الصَّدار وقد نهى رسول 

a‏ م با آم المؤمين: إن زوجي كان رجلاً مِثلافاً فأملقنا فقال : لو 

تست معاوية فاستّعنته؟ ! فلقيني صخر أخي فقال : أين تزيدية؟ فأخبرته فشاطرني 

E‏ ففعل ذلك ثلاث مرات» فقالت امرأته: لو أعطيتها من 
شرارهاء تعنى الإبل» فسمعته يقول: 

[مشطور الرجز] 

ا انح اعا 037 كيك شط عن با ا 


اتات قن فت ص دارا 


.۳۳ سورة لقمان: الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الآية .5١‏ 

(۳) سورة الصّافات: الآية .٠٠١‏ 

)6( أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء المصري». فقيه من أصحاب مالك جمع بين 
الفقه والحديث والعبادة توفي بمصر (5؟١‏ ۔ ۱۷ ه) (الأعلام: ج »٤‏ ص .)١155‏ 


۳ كتاب التعازي والمراڻي/ م۲ + 


فلم غلك التحذث هذا الصدارة وكذذت لا اضف حي اموت 


وقال أبو محمود: قالت الخنساء: كنت أبكي صخرا على ما فاته من 
الحياةء فأنا اليوم أبكي له من النار. 

ويروى أن عائشة رضى الله عنها أنشدتها الخنساء بعض أشعارها فى صخرء 
أحسبه قولها : ۰ ۰ 

[الوافر] 

E O EEE EE EEC ENE EE El 
EEE CIE CEO بَحَيِْئُكَ في نِساهءمُغولاتِ‎ 
دقعب بك الخُطُوب رَألتَ حي فَمَنْدَايَدْفَعٌ الطب الججليلا؟‎ 
إِدَا مَبْحَالبُكه على قتيل ريت بُكاءك الحَسَنَ الجميلا‎ 

فقالت لها عائشة: أتبكين صخرا وإنما هو جَمْرة في النار؟ قالت: يا أم 
المؤمنين» ذلك والله أَشَدُ لجزعي عليه. 

وال لما فتل عبد الله بن عامر بن مِسْمّع بالزاوية نوا 
الحجاج برأسه» فقال: اذهبوا برأسه إلى عامر بن مسمع يعني أباه فأتّوه به» 
فجعله في ثوبه وأقبل به إلى الحجاج وهو يبكي» فقال: أجزعتَ عليه؟ فقال : 
لاء بل جزعتُ له من النار. فإن رأى الأمير أن يأذن لي في دفنهء فأذِنَ ل 
فدفنه . 

وقال اة بن متحارت: فل معاوية ین فیا بن معاؤية من يزيد بن 
المهلب في الحرب التي كانت بين قتيبة' '' وبين سفيان بن معاوية. فلما وَلي 
سفيانٌ البصرةً أرسل إلى خالد بن صفوان”*' أن ابنك قُتل» وقتل ابني. فأرسلت 


6 مسلمة بن عبد الله بن محارب الفهري البصري النحوي: صاحب فصاحة (لسان الميزان: ج 
ص .)۳٤‏ 

() الزاوية: موضع قرب البصرة كانت فيه الوقعة بين الحجاج وابن الأشعث (۸۳ ه.) (معجم البلدان : 
ج لاء ص ۱۲۸)۔ 

() قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين البأهلي «أبو حفص؟ أمير فاتح ولي الريْ أيام عبد الملك 

لتميمي (49 ٩٩‏ ه) (الأعلام: ج »٩‏ ص ۱۸۹). 

() خالد بن صفوان بن عبد الله بن ) عمرو بن الأهتم التميمي المنقري: من فصحاء العرب المشهورين 
له أخبار مع عبد العزيز و عنام ين ذا الخلك ورا ام ۱۳۳/۵ ه) (الأعلام: ج ۲» ص 
۷( . 


۳£ 


إليك أتعرّى بك وتتعزّى بي. فقال: أصلح الله الأميرء أنا وأنت كما قالت 


الباكية : 
[المجتث] 
بحسي ی ا ي 


فقال سفيان: جَدَّدْتَ لى حزناً. فقال: أصلح الله الأميرء كَلْيْسل عنك ما 
جَدّدت لك العلمٌ بأنك غيرٌُ باق. 

وقال كُلّيب بن خّلف: قال عبد الكريم المازني لعبد الله بن عبد الله بن 
الأهته”: كيف كان جزعُك على أهل بيتك؟ فقال: ما ترك حُبٌ الغٌداء وَالعْشاء 
في قلبي حزناً على أحد. 

وقال يزيد بن عياش بن جُعدُبّة : كان عبد الله بن الزبير إذا أصابته مصيبة 
يقول: إن ابْتُلِيتُ فقد تل أبي وإمامي عثمان. فصَبَرْتُ . 

وقال قائل لعبد الملك بن مروان: أأدركتَ قتل أمير المؤمنين عثمان؟ 
فقال: : نعم. . قال: فكيف كان جزعك عليه؟ قال: شغلني الححئق لأن أدرك بثأره 

عن الحزن عليه . 

قال انز ع الم التخلاتن عن اسماعيل بن جار : مات ابن 
لأزطاة ن سَهَيّة المزد مو قان يقال ري eT‏ 
يأتيه كل غداة فيقول: يا عمرو» هل أنت غاد معي؟ فلما كان رأس الحَؤل تمثل 
فول ا 

[الطويل] 

إلى الْحَوْلٍ ثم انم السّلام عَلَنِكُما وَمَنْ يَبْكِ حَوْلاً كاملا ققد اغكذز 


ثم ترك قبر ابنه . 
رالا طا خطبياء . (البيان ا 2 " 10 

O (۲)‏ أصله من سبي فارس ومن موالي تيم بن مرة ثم انقطع إلى آل الزبير 
حيث وفد مع عروة بن بن الزبير ومدح عبد الملك بن مروان د ثم أولاده من بعده توفي نحو ۱۳۰ ها 
(الأعلام: ج ۱» ص ۳۲۹). 

(۳) أرطأة بن سهية المُرِيَ: يكنى أبا الوليد وينتسب إلى أمه «سْهيّةة شاعر فارس عاش في دولة بني أمية 
عمي قبيل وفاته (/ 50 ه) (الأعلام: ج ١ء‏ ص ۲۸۸). 


وم 


وقال أبو عمرو بن يزيد: مات أمّ لمالك بن دينار"“ فبكى وقال: يا أخي 
واس واس امار اد ولا أعلم ذلك حتى 
الك نك 
وقال مسلمة بِنُ محارب: لما أتت معاوية وفاةٌ زياد استرجع وقال: 
[الطويل] 
وأَفْرِدْتُ هما في الكنائة واجداً سَيُرْمى به EMEC i‏ ج 
روا نص ا د بن ااي ٠‏ 
وعبد الله بن عامر”" فاسترجع وقال: 
[الطويل] 
ا اقرف زامنافة” وا سن را ا 
وكال ع اه بن مل ی وجل غا ها ل اضيبية ا فا ره 
رجل من باهلة يقال له الحارث بن حبيب فقال : 
لارا 
ياأيهاالبَاكي على شاته يبلكي بكاءغيرإشرار 
ل E E E E‏ ااي المحيازث لحي اا 


ای و ر ا ا 
وكان للحارث المذ١‏ عشرة » حلب مأة فى علبة ووة فه 
ر كور عشرة بنين يوما في وضعها فَمَج فر 

أسُْودُ سالخ. فبعث بالعلبة إلى بَنيه» وهو لا يدري» 0 


وقال خالد بن يزيد بن دشر : جزع ستيان بن سد المللك على 
أيوب» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين » إن رجاه حدّك نفْسه بالبقاء عير جرد 


الاي 


)١(‏ مالك بن دينار البصري : أبو يحيى من ز وأة الحديث يكتب المصاحف ب لأجرة توفي دالمصرة نحو 


5356 ه ر(الأعلام: ے د ص‎ ١ 


حرق سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي القرشي : صحابي من الولاة الفاتحين ولاه 
معام به المديئة حتی مات (۳_ 3ه ه) (الأعلام : 2 2 ص 55 


0 عمد 0 1 عار بن كر بن ربيعة الأموي «أبو دك ار حمن؛ ولد 5 مكة أمير فاتح ولى البصرة 
زمن دان ثم صرفه معاوية عنها فرجع إلى مكة ونوفي فيها ٤(‏ 29 ه) (الأعلام: ج ٤‏ ص 
+ 


۳٢ 


وقال صدقةٌ بن عبد الله المازني”'2: مات حَنظْلَةٌ بن عبد الله الأسيّدي 
فجزعث عليه امرأته» فنهتها جاراتها وَقُلْنَ لها: إن هذا يُخبط أَجْرَكء فقالت: 


[السريع] 
نَعَجبَالدَهِوْلِمَخْرُونَةٍ تَبِكي على ذِي شَيْبَةٍشاجِب 
28 ال ي اك و ار 8 ا 


إن سواد لين أؤدى به حخزدعَلى حَنظلَة الكاتِب 


يقال اق من أنوت: وعافة بن عنعن" '" وة بن تحارييا: ود 
عروةٌ بن الزبير”" على الوليد بن عبد الملك ومعه محمد بن عروة““ فدخل 
لكين داز ادوا و دا فك فا ووقعت في رجل عروة الأكلة!*', و 
يدع وزده تلك الليلة. فقال له الوليد: اقطعهاء وإلاً أفسدث عليك جسدك» 
فقطعها بالمنشار وهو شيخ كبير. ولم يمسكه أحد. وقال: #لقذ لَقِينا مِنْ سمّرنا 
هذا نصا . 


وقدم على الوليد في تلك السنة قوه من بني عَبْس» فيهم رجل ضرير فسأله 
الوليد عن عينيه فقال: يا أمير المؤمنين» بت ليلةً في بطن واد ولا أعلم عَبْسيا 
يزيد ماله على مالي؛ فطرقنا سل فذهب بما كان لي من أهلٍ وولد ومال غير بعير 
وصبي مولود. وكات التخر ميا فلل فوضعت الصبيٌ واتَبعتُ البعيرء فلم 
أجاوزه إلا قليلاً حتى سمعتٌ صيحة ابني» فرجعت إليه ورأسٌ الذئب في بطنه 
إلى عُرْوَةَ ليعلمَ أن في الناس مَنْ هو أعظم منه بلاءً. 


)١(‏ صدقة بن عبد الله المازني: محدّث دمشقي كبير توفي سنة ١77‏ ه (مرآة الجنان: ج »١‏ ص 
.(oY‏ 

)( عامر بن حفص : عالم بالأنساب يلقب بسْحَيِم (/ ٠۹۰‏ ھ) (الأعلام : چ 20١‏ ص (0٠‏ 

(۳) عروة بن الزبير بن العوام: «أبو عبد الله» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة (١؟  ٩۳‏ ه) (الأعلام: ج 
“٤‏ ص ۴۲ : 

(4) محمد 0 بارع الجمال يدعى زين المواكب (الوافي بالوفيات: ج 4م ص 4 ). 

(0) الأكلة : داء بقع الم فيأتكل منه. 


۳۷ 


وشَّخَصٌ عروةٌ إلى المدينة فأتة.» قريش والأنصارٌ فقال له عيسى بن 
طلحة ين عنبيك از : : أبْشِر يا أبا عبد الأاء فقد صنع الله بك خيرأء والله ما بك 
حاجَةٌ إلى المشي . فقال: ما أَحْسَنَ ما نع الله إليّ» وَهَب لي سبعة بنينَ فمتعني 
بهم ما شاءء ثم أخذ واحداً وترك ستة» روهب لي ست جوارح › فمتّعني بهن ما 
شاءء ثم أخذ واحدة ثم ترك لي خمساً: يَدَيْن ورجلاً وسمعاً وبصراًء ثم قال : 
اللهم لئن كنت أخذت لقد أبقيتَ» ولئن كنت ابْتلِيِتَ لقد عافيت. 


وكثْرَ الموتٌ سنة بالبصرة» فقيل (لحسن: يا أبا سعيد» ألا ترى؟ فقال: ما 
أخْسَنَ ما صنعٌ رَبنا. أَفْلَعَ مُذْنْبٌء وَأْمَنَ نُمْسِكُء ولم يعلط بأحد. 

وقال مَخلد بن حمزة عن عبد ا«ملك بن عمير: قال دخل عبد الله بن 
الزبير على أمه أسماءَ بنت أبي بكرء فقا > لها: يا آم قذ تغذلني الناس افما بقى 
معي إلا من ليس عنده من الصبر أكثرٌ من ¿ ساعةء والقَّوْمُ يُغطونني ما أردث» فما 
رأيك؟ قالت: أنت أعلم بنفسك» إن كدت تعلم أك على حق وإليه تدعو فائض 
على حقك» ولا تمكن غلمانَ بني أميّة من نفسكء فقال: وَنَّقكِ الله. هذا رأبي» 
وإني لحسّنُ الظن برئي» فَإن مَلكتٌ فلا يَشْنَدٌ علىٌ جَرَّعْكِء فإنَّ ابنك لم يتعمد 
إتيان دَنِيةء ولا عملاً بفاحشة» ولم جز في خكم. ولم يَسْع بعدر» ولم يكن 
شية آثرَ عنده من رضى ربه. اللهم» إذي لا أقول هذا تزكية لنفسي وأنت أعلمُ 
بي» ولكني أقوله لتسلوٌ عني . 

وقال علي بن مجاهد عن عبد الأ على بن ميمون: دخل عبد الله بن E‏ 
عن ا فقال: كيف أصبحت يا أَمّه؟ قالت : إني لوجعَة» قال : إن في الموت 
لراحة. قالت: والله ما جب أن أموت حتى آنيَ على أحد طرفيك: إما ظفرتَ 
فقَّرّت عيني» وإما فتلت فاحتسبئّك وإن أحبّهما إلى أن تكون تصليّ علي 
ودف فنا شج غه ولااغيدها. فنا ندرف من اها تمجبة امن 

ولقد قال: إني لا آمَنُ إن قُتلتُ أن أُصلّبَء فقالت له: يا بنيّ إن الشاة لا 
تألم للسّلخ . حمل على أهل الشام وهو يتَمئّل: 

[الطويل] 

ا اة اعا ولا مرق من خَشِيَة الوت سلما 

قال أبو الحسن المدائنى: وأخبرنا يزيد بن عياض قال: لما مات على بن 
الحسين ضربت امرأئه على قبره قُسْطاطاء فأقامت فيه حولاً ثم رجعت إلى بيتها 
فسمعوا قائلاً يقول: أدرّكوا ما طلبوا. فأجابه مجيب: بل يئسوا فانصرفوا. 

۳۸ 


قال: وأخبرنا على بن مجاهد عن عبد الأعلى بن ميمون بن مهران عن أبيه 
ال فی رجحل عمد بن عبد الین عن اه عبد الا > فقال عمر: الذي نزل 
بعبد الملك أمرٌ كنا ننتظره» فلما وقع لم تُنكره. 

قال: وأخبرنا بشر بن عبد الله بن عمر قال: قام عمر على قبر ابنه عبد 
الملك: فقال: رحمك الله يا ئی لقد كنت سار مولوداء ويارًا ناشئاء وما أحَبٌ 
أني دعوتك فأجبتني؟ ! ١‏ 

وال ی مكل حمر بن عيذ العزيز على ا و 
بنفسه» فقال: كيف تَحِدّك يا بُنيّ؟ قال: أجدني في الموت» فاحتسبني يا أمير 
العومتين» فإن تراب الله خير لك مني . قال: رضي الله عنك يا بُنيّ» فإنك لم 
تزل تَسْرَ أباك وأنت في الجْرّق» وما كنت قط أسرٌ إلى منك حيث يصيّرك الله في 
ميزاني» فرضي الله عنك وعن كل شاهد وغائب دعا لك بخير. فجعل الناس 
يَدُعون له رَجَاء أن يَدْخْلوا في دعوة عمر. وعاش عمر بعده أربعين يوماً ثم 
هلك . 

وقال الأصمعي: قال عمر: إنما الجزع قبل فوات الشيء فإذا فاتك الشيء 
قَالَهَ عنه . 

وقال الأصمعي : كتب رجلٌ إلى عمر يعزيه» فأجابه: إني لم أزل في صحة 
منه وسلامة» مُوطناً نفسي على فراقه. والسلام. 

وأخبرنا أبو الحسن عمن حدّئه عز مسلمة قال: لما مات عبد الملك كشف 
أبوه عن وجهه وقال: رحمك الله يا بُنيّ» سُررتُ بك يوم بُشْرتُ بك» ولقد 
عُمْْتُ مسروراً بك وما أتت على ساعةٌ أنا بك فيها أسرٌ مني بك من ساعتي هذه 
أما والله إن كنت لتدعو أباك إلى الجنة . 


رتخد امان عن سلينان بق أرقه أن عجر بن ع ازير قال بى 

قلابة“ - وكان وَلىَ عسل ابنه -: إذا غسّلته وكفنته فآذي به قبل أن تُغطيَ وجهه. 
فيظن الله فقال ريك الله تا بى وغفر لك : 

وتحدث عن يحيى بن إسماعيل بن أبي المهاجر عن أبيه قال : استّشهد ابنْ 

)١(‏ عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي «أبو قلابة» ناسك من أهل البصرة ومن رجال الحديث الثقات 

وعالم بالقضاء والأحكام تهرب من القضاء إلى الشام ومات هناك ٠٠٤/2‏ ه) (الأعلام: ج 214 


ص 88). 


۳۹ 


يع 000777777 


لبي الاي الحمصىّ فكتب عمر إلى أ س أمامة: «الحمد لله على آلائه وقضائه 
وحسن بلائه . فقد بلغني الذي ساق الله إلى عبد الله بن أبي أمامة من الشهادة» 
فقد عاش بحمد الله في الدنيا مأموناء وأفضى إلى الآخرة شهيداًء وقد وصل 
إليكم من الله خير كثير إن شاء الله . 


تروف غین حمر ابن لال بن جاب عن أيه قال كنب عمر إلى عهاله: 
إن عبد الملك بن عمر كان عبداً من عربد الله أحسن إليه وإلى أبيه فيهء أعاشه ما 
شاء ثم قبضه إليه. . وكان ما علمتٌ - وال . به أعلمُ خيراً» من صالحي شباب آهل 
بيته قراءةٌ للقرآن وتَحَرّياً للخير. وأعوذ بالله أن تكون لي محبةٌ في شيء من من الأمور 
تخالف محية الله فإن ذلك لا يخسن بي في إحسانه إليّ؛ وتتابع نعمه علي ٠‏ . وقد 
قلت عند الذى كان بما أمر الله عز وجل أن أقول عند المصيبة ثم لم أجذْ بحمد 
E‏ ا ل 
لذلك أحدء فقد نَهِيْنا أهله الذين هم أحت, بالبكاء عليه 


وتحدث عن محمد بن عاد أذ. بلغه أن عبد الملك بن عمر لما مات ؛ 
فخرج بسريره ليصلي عليه صف عمر الناس خلفه ثم قام حِيالَ صدره أو رأسه 
لم ال هكذا يقوم ولي ا دمن 2 يقوم جال وسطها. . فلما 
ل ا Ne‏ ا 
الناس قائماً قامواء فقال: اجلسواء فإنما يجب القيام على أولياء الميت. 

وتحدث عن مسلمة بن عثمان أن سليمان بن عبد الملك قال لعمر بن عبد 
العزيز: هل كود المؤمنٌ في حالة تنزل به المصبيةٌ فلا يلم لها؟ قال : اد 
00 000 حب وما تكره» أو تكون الضراء والسّراء 


وقال عن عبد الله بن الأسود: 00100000 
عليه أخوه عبد الله فرثاه. وأنشدني هذا اشعر الرياشي : 
[الطويل] 


إن تك أَخَرَنٌ وَفافِض عَبْرَةَ رن دما من دَاخِلٍ الجَرْفٍ مُنْقَعًا 


)١(‏ محمد بن عباد بن كاسب: كاتب زهير ومولى بجيلة من سبي دابق وكان شاعراً راوية وطلابة للعلم 
علامة (البيان والتبيين : ج 21 ص 76). 
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حير ٠‏ تك اميه ايد داح > 06م 


ا ور 00 با الى ريت 
Se e OS‏ 
يرثي أخاه محمد بن عبد اش : 
[البسيط] 
با المُازلٍ يَا عُبْرَ المُوارِسٍ مَنْ يْفْجَعْ بمِنْلِكَ في الدُنيا فَقَدْ مُجِعًا 
اذْيَعْلَمأنَيلَرْخَسِيئْهُمٌْ وَوْجَسٌ القَلْبٌ ِن خَرْفٍ لَهُمْ مَرَعا 
SE LE MES‏ خقى تعبكل ينعا أو شرك مها 
۳ 
وكان قتله في المعركة عيسى بن »وسی بن محمد بن علي بن عبد الله 
وهو الذي قتل إبراهيم أخاه. 
وقال أبو الحسن: أخبرنا العباس سن معاوية قال: عى محمد بن الوليد بن 
ممتبة بن أبي سفيان عمرّ بنَ عبد العزيز عن ابنه عبد الملك فقال: يا أمير 
المؤمنين » لِيَشْغْلْك ما أقبل من الموت إليك عمن هو في شغل عمًا دخل عليك› 
َأَعْدِدْ لما ترى عُدَة تكون لك جُنّة من الحزن وسثراً من النار. فقال عمر: فَهَل 
رایت حزن يُككر أو عدأ لها؟ فقال: با أمير المؤمنين؛ ران رجاه ترك بعر 
وقال أبو الحسن: دخل مسلمة”:' على عمر في مرضهء فقال: يا أمير 
المؤمنين» ألا تُوصى؟ قال: وهل لى مال “وصي فيه؟ فقال مسلمة: هذه مئة ألف 
أبعث بها إليك فهى لك أَوؤْص فيها. قا!.. فهلاً غير ذلك يا مسلمة؟ فقال: وما 


(۱) إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن بن عا , بن أبي طالب : «الطالبي» أحد الأمراء الأشراف 
الشجعان كان شاعراً عالماً بأخبار العرب وأيام؛ م وأشعارهم قتل في وقعة هائلة بين شيعته وجيوش 
المنصور على أبواب الكوفة 419 ١544‏ ه) (الأعلام: ج ١ء‏ ص 58). 

(؟) محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب «أبو عبد الله» الملقب بالنفس الزكية 
كان غزير العلم شجاعاً حازماً وسخياً طلبه المدسور وقتل بعض أقاربه فثار محمد وقتل في المدينة 
۱٤١  96(‏ ه) (الأعلام: ج ٦ء‏ ص .)57١‏ 

(۳) عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله (ابن أخي السفاح) تولى على الكوفة سنة ٠۳۲‏ ه 
استنزله المنصور عن ولاية العهد وعزله عن الكوفة سنة ۱٤۷‏ ه 1١۷ - ٠٠۲(‏ ه) (الأعلام: ج 
ه.ا ص ۱۱۰). 

(6) مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم : أمير قائد من أبطال عصره من بني أمية في دمشق يلقب 
بالجرادة الصفراء له فتوحات مشهورة كان أولى بالخلافة من إخوته (. ./ ١٠١‏ ه) (الأعلام: ج 
لاء ص 154). 


لح 


ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: تردّها من حيث أخذتها. فبكى مسلمة وقال: يرحمك 
اش فقد أَلَئْت مئًا قلوباً كانت قاسية» وزرعت لنا في قلوب المؤمنين مودّة 
وأبقيت لنا فى الصالحين ذكراً. 

(N) 0) E 
. فانتزعها منه وعاضه من ذلك الصبرٌ إلا كان ما عوّضه أفضل مما انتزع منه‎ 

= = 5 5 5 ر2 اه زرف 

ثم قرأ: «إنما يُوفى الصابرون أَجْرَهُمْ بير جساب» ". 

وقال مقسمء وهو مولى لبعض أهل المدينة» يرثي عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله : 

[البسيط] 

لَوْأَعظَمَ المَوْتُ خَلْقاً أن يُلاقِيَه آَم المَرْتُ أن يَلْقَاكَ يَاعْمَرٌ 
لَهْفِي عَلَيْكَ وَلَهْفَ المُوجَعينَ مَعِي عَلَى العُدُولٍ التي تَعْيَى لها الجَفَرٌ 
ئَلاكَةٌلأَتَرَى عَيِنْلَهُمْهَبَهاً تَضْمٌأْعْظَمَهُمْ في المَسْجِدٍالجُدُرُ 
فَقَدْبَلَعْتَوَلَمْتَبِئُغْفَعَالَهُمُ مَافَؤوْفَهُلإمَاممُبْصِربَصر 

قال أبو الحسن: قال محمد بز حرب الهلالي: كان رسول الله َا إذا 
عرَّى يقول: آجركم الله ورحمكم. وإذا هنأ قال: بارك الله لكم وبارك عليكم . 

وقال ابن الأعرابي : وقف جعير بن سليمان بن علي بن عبد الله بن 
العباس على قبر أخيه محمد بن سليدان ققال: اللهمٌ إني أمسيت أرجوك له 
وأخافك عليه» اللهم مُصدّق رجائيُ وأمّدْ خوفي» إنك على كل شيء قدير. 


قال الأصمعي : ولَّى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه كعب بن سور“ قضاء 


٠١ /( سعيد بن عامر بن جدَيَّم الجمحي: صحابي ولاه عمر إمرة حمص كان زاهداً توفي بحمص‎ )١( 
.)97 هه (الأعلام: ج ۳» ص‎ 

(۲) أبو عبد الله محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني: ثقة روى عنه مالك في موطأه 
توفي سنة ١544‏ ه (البيان والتبيين: ج “اء ص .)١٤۳‏ 

(۳) سورة الزمر: الآية .٠١‏ 

(:) أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي : راوية نسابة علامة في اللغة كوفي ٠١١(‏ - 
١‏ ه) (الأعلام: ج »٦‏ ص .)١15١‏ 

(0) كعب بن سور بن بكر الأزدي: تابعي بعثه عمر قاضياً لأهل البصرة وبقي إلى وقعة الجمل حيث 
قتل بسهم ۲۳٣۹/۵‏ ه) (الأعلام: ج ٩‏ » ص ۲۲۷). 


<۲ 
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البصرة. قال أبو العباس: وكان سبب ذلك أنه حضر مجلس عمر»ء فجاءت امرأة 
فقالت: يا أمير المؤمنين» إن زوجي «َوَّامء قوّام. فقال عمر: إن هذا لَرَجُل 
صالح› ليتني كنت كذا. فرّدت عليه اكلام فقال عمر كما قال. فقال كعب بن 
سور الأزدي: يا أمير المؤمنين» إنها تشآكو زوجهاء تخبر أنه ليس لها منه حظ . 
فقال: عليّ بزوجها. فأتي به» فقال له: ما بالها تشكوك» وما رأيت امرأة أكرم 
شكوى منها؟ فقال: يا أمير المؤمنين: 
[الرجز] 
إلى ار فرعي اد رل .تي الحجر نحل وفي السَّبْ الطوَّلْ 
فقال له كعب: ۰ 
[الرجز] 
إن لَهاء متك عنقا انل اا ال وطعة ل وصيل 
فقال عمر لكعب: اقْض بينهما. فقال: نعمء يا أمير المؤمنين» أحل الله 
للرجل أريعا فأوجَب لكل واحدةٍ ليلة » فلها في كل أربع ليالٍ ليله ويصنع بنفسه 
في الثلاث ما شاء. فألزمه ذلك. وقال لكنعب: اخرج قاضياً على البصرة. 
قال أبو العباس: اتصل هذا بخبر أبأصمعي. 
فلم يزل عليها حتى قُتل عشمان. فلما كان يوم الجمّل» خرج مع أهل 
البصرة وفي عنقه مصحف› فقتل هو .ومئذ وثلاثة إخوة له أو أربعة. فجاءت 
أمهم فوجدتهم في القتلى» فحملتهم وجءلت تقول : 
[المتقارب] 
أَيَاعَيِنُ بَعْي بِدَمْعسَرِب عَلى فِئْيَةَمِنْ جيار العَرَب 
تكا ندع د حيى الشني Ns‏ 
وقال أبو الحسن: أخبرني مخبر قال : كتب غَيْلان''' إلى رجل من إخوانه 
أصيب بابنه فجزع عليه : أمّا بعد . فإن الله أمطاك هبَته» وجعل عليك أدبه ومؤنته» 
وأنت تخشى فتنته» فاشتد بذلك سرورك. فلما قبض الله هبتهء وكفاك أدبه 
ومؤنته» وأمِئْتَ فتنتّه» اشتد لذلك جزعكء. فأقسم بالله أن لو كنت تقيّا لَعْزيتَ 


)١(‏ غيلان بن مسلم الدمشقي «أبو مروان»: كاتب بليغ صلب على باب كيسان بدمشق بعد فتوى 
الأوزاعي بصلبه تنسب إليه الغيلانية وهي فرقة من القدرية ٠٠١/2‏ ه) (الأعلام: ج >١‏ ص 
١14‏ ). 


۳ 


على ما ت عليه ولیت على هاا عزيت خليه» اذا اناك کا فاص على 
الأمر الذي لا غتى بك عن ثؤابة» ولا مير لك على عقابة.. واعلم آنا كل مصيبة 
لم يُذهبْ فرح ثوابها حزتّهاء فذلك الحرن الدائم . 

وقال أب الخسن: لما هلك ابن حمر بن در وقف عليه أبوه وهو مى 
فقال: يا بنىي» ما علينا من موتك غضاضة» وما بنا إلى أحد سوى الله من حاجة. 
فلما دُفْنَ قام على قبره فقال: يا ذرَ غفر الله لك» لقد شغلنا الحزن لك عن الحزن 
عليك. لأنا لا ندري ما قلت وما قيل لك. اللهم. إني قد وهبت له ما قصّر فيه 
مما افترضتّه عليه من حقّي» فهَّبْ لي ما قصّر فيه من حقك» واجعل ثوابي عليك 
له» وزذني من فضلك فإني إليك من الراغبين! فسئل عنه فقيل : ES‏ 
فقال: ما مشيتُ معه بليلٍ قط إلا كان آمامي» ولا بنهارٍ قط إلا كان خلفي» وما 
علا سطحاً قط وأنا تحته . 


قال أبو الحسن: أخبرني بعض قريش» يرفع الحديث إلى ابن عباس قال: 
هلك رجل من أهل المدينة فشهد جنازته عبد الله بن العباس رضى الله عنهما فلما 
ذفن الرجل قال بعض من شهده: ليت شعري إلى ماذا صار صاحبنا؟ فسمعه ابن 
عباس فقال: أما تدري؟ قال: لا واللهء قال: لكني والله. أدري» قال الله جل 
ثناؤه: #فأمًا إن كانّ مِنَ المُقَرَّبِينَ فْرَوْحٌ ورَيحانٌ وجَنَّة نَعيم. ٠‏ وأمًا إن كانَ من 
أضحاب اليمينٍ فسَلامُ لك مِنْ أصحاب اليمين وَأمَا إن كانّ من المكذبين الضالين 

4 و من المكذبين الضالين . فإن أخطاه أن يكون 
من المقربين فلن يخطئه أن يكون من أصحاب اليمين. قال: ففرح جميع القوم 
بما سمعوا. 

وقال عن عوانة”: لما بلغ خالد. بن الوليد موتُ أبي بكر رضي الله عنه 
قال : الحمد لله الذي أمات أحبّ خلقه إلىّء واستخلف أبغض الأمة إلىّ. وقد 
استخلف عليكم أمين أمتكم» يعني أبا عيدة بن الجراح . ْ 

وقال الأصمعي : قام خالد بن الوايد على رأس أبي عبيدة» فستره بردائه من 


)١(‏ عمر بن ذر: من رجال الحديث كوفي من رؤساء المرجئة 1١67/2‏ ه) (الأعلام : جه ص 
0 

(۲) سورة الواقعة: الآية ۸۸ - 947. 

(۳) عوانة بن الحكم بن عوانة بن عياض «أبو الحكم» مؤرخ كوفي كلبي ضرير عالم بالأنساب والأشعار 
اتهم بوضع الأخبار للأمويين ۱٤۷/2‏ ه) (الأعلام: ج »٥‏ ص ۹۳). 


٤ 
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الشمسء» فقيل له: ما أردت إلى هذا؟ قال: أردت إعزاز الإسلام. 


وقال أبو الحسن عن محمد بن الفضل عن أبي حازم“ قال: مات عقبة بن 
عياض بن عَم الفِهري فعرّى رجل أباه فقال: لا تجزع عليه» فقد قُتل شهيداً - 
وكان من سادة الجيش - فقال: وكيف لا أصبر وقد كان في حياته زينة الحياة 
الدنياء وهو اليوم من الباقيات الصالحات. ۰ 


ارعن هاي بق ارد قال ا هد لجولى لبي فل بنونَ» فعزاء 
رجلٌ فقال: آجرك الله في الباقين» ومتعك بالفانين. فقال له رجل: لعلك 
غلطت . فقال: لاء إن الله يقول: #ما عِندَكمْ يَنْقَذْ وَمَا عِنْدَ الله باق“ . 

وأخبر عن عمر بن مُجاشِع قال : قال نافع › مولى عمر بن الخطاب: سمع 
رسول الله ية رجلاً يقول: نسأل الله تمام النعمة. فقال: أتدري ما تمام النعمة؟ 
إن تمام النعمة النجاة من النار. 


وسمع يل رجلا يقول: اللهم. ارزقني صبراً. فقال: يا عبد الله سألتَ 
بلاءً» فأسأل الله العافية . 


وعن عمر بن مجاشع قال: قال رجل لابن عمر وعزراه: أعظم الله أجرك . 
فقال ابن عمر: نسأل الله العافية . 

قال: وهذا حديثٌ تُمليه وقد مضى فى صدر الكتاب ناقصاً فأتممناه في هذا 
الموضع ليتوفر ويتصل به ما بعده: 1 

تحدث المدائنى عن يعقوب بن داود”” عن بعض أشياخه أن عبيد الله بن 
العباس بن عبد المطلب””*' كان عاملاً لعلي بن أبي طالب عليه السلام على 


)١(‏ سلمة بن دينار (أبو حازم): عالم المدينة يقال له الأعرج كان عالم المدينة زاهداً عابداً ومحدثاً ثقة 
(الأعلام: ج ۳» ص .)١١١‏ 

(۲) سورة التحل: الآية 45. 

(۳) يعقوب بن داود بن عمر السلمى ولاءً «أبو عبد الله» كاتب عباسى حبسه المهدي وأخرجه الرشيد 
أقام في مكة بعد أن ذهب بصره حتى مات (/ ۱۸۷ ه) (الأعلام: ج ۸» ص 1517). 

(5) عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب «أبو محمد» كان أصغر من أخيه عبد الله بسنة ولاه علي على 
البعق ركان على ةالو إلى مار مات فق العديج ركان محا جواذا 17 ۷ 
(الأعلام: ج »٤‏ ص ). ١‏ 


f0 


معاويةٌ بُسرّ بن أرطاة» أحد بني عامر بن لوي فقتل عمرو بن أراكة فيمن كتل. 


فجزع عليه أخوه عبد الله . فقال أبوه : 


لعن ا ا ورن با 
لَعَمْرِي لَمّد أَرْدَى ابن أَرْطَاةً فارسا 
فَمُلْتُ لِعَبدالهِ إِذحَنٌ بَاكِياً 


[الطويل] 


به الدّهْرُ أ سَاقَ الجِمَامُ إِلَى القَبْرِ 


بِصَئْعَاءَ كَاللَيْثِ الهِرَبْر أبي الأجر 


تَعَرٌء وَمَاهُ العَيْنٍ مُنْحَدِرٌ يَجْرِي 


وأنشدني التوزيّ عن أبي زيد: إذ خن باكياً. 


نَبَمَِنْ فَإِنْ كاد البُكَارَدٌ هَالِكاً 
وَلَأَنَبْكِ مَيِعَاَبَعْدَمَيِ تٍأَجَنْهُ 


عَلَى أَحَدِء فَاجَهَد بُكَاكَ عَلَى عَمْرَ 
ملسي عستا وال ای ا س 


قال أبو العباس: وكان بُسْرٌ قَدْ قتل خْلقاً باليمن. يقول بعضهم: حتى 
أخَاضٌ الخيل في الدماء. وكان في من قتل طفلان لِعْبَيْدٍ الله بن العباس أخذهما 
من الكُتّاب. قَرُويَ أنه قتلهما وهما يقولان: يا عمٌ لا نعود! وأما الرواية الفاشية 
التي كأنها إجماع» فإنه أخذهما من تحت ذيل أمهما وهي امرأة من بني 
الحارث بن كعب”» ففي ذلك تقول لما خرج بهما من عندها: 


الافعين تفسعبن ا د 
سابل من رأى ايها 
وقالت أيضاً : 


او ا و ال فنا 
ا كني ان هنا 
ا ا ا ا 
تُبْفْت بُسْراً وَمَا صَدَّفتٌ مَادْكَرُوا 


أنحَى عَلى وَدَجَئْ شِبْليٌّ مزهمة 


بن قارظ الكنانية «أم حكيوا 


[مجزوء الوافر] 
SERE EES E‏ 


EI. AIEEE 


[البسيط] 
كارن فى مها الضدت 
قَلْبي وَطزفي فَقَلْبِي اليَومَ مُخْتَطف 
00 كك 
فيا ؟ كَذَا رَحَظِيمَ | ابي يُفْتَرَفَ 


من أجمل النساء زوجة عبيد الله بن العباسء قتل 


بسر بن أرطأة 9 (مروج الذهب: :ج ۳ ص إ(. 


قال أبوالحسنة مات اهدق بن الخضين» ابو يداه ين الجن 
وعبيد الله يومئذ قاضي البصرة ة وأميرها فتذاكروا ما يتبين به جزِعٌ الرجل من 
صبره » فأجمعوا على أنه إذا ترك شيئاً كان يصنعه فقد جزعء فأتاه صالح المدّي'") 
فعرّاه فقال له: يا هذاء إن كانت مصيبئّك أحدثت لك عِظة في نفسك فنِغم 
المصيبةٌ مصيبئّك. وإن كانت لم تحدث لك عظةٌ في نفسك فمصيبثك في نفسك 
أعظم من مصيبتك بأبيك . 

وأخبر عن عامر بن حُصين والمئى بن عبد الله قالا: مات أخ لمحمد بن 

سيرين”" فجزع عليه» فلما كان في مؤخر الدار ذكر أنه لم يسرّح لحيته. فجلس 
ودعا بمشط› فسَرح لحيتّه ورأسه ثم خرج. 

وقال الأصمعي: كان ابن سيرين يَتَرَجَل غِباء فجاءه نعي أخيه في يوم 
ترجله فتَرجٌل . 

وأخبر أبو الحسن عن عبد الله بن مُرة عن بعض أشياخه أن عمر بن الخطاب 
ا ل : ما فرح مآقي عَينيك؟ قالت: : بكائي على السادات من 

مُضر! قال : يا خنساء» إنهم في النار. قالت : ذاك أطولٌ لعويلي عليهم . 

وقال عن أبي محمود: قالت الخنساء: كنت أبكي لصخر على الحياة فأنا 

وأخبر عن محمد بن عبد الحميد قال: نعى رجل لرجل ابنه فقال: قد نعي 
إل قبل ذلك . قال : لض وما نعاه غيرئي ممن يعرفك؟ قال: نعاه 
الله حيث يقول لنبيّه : «إِنّكَ مَيْتَ مَيُتون 474 . 


وأخبرتي عن أبي د وكا كني الى ارك يه فى ا 


٠٠١( عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري: فقيه عالم بالحديث ولي قضاء البصرة وتوفي فيها‎ )١( 
.)۱۹۲ ص‎ »٤ ه) (الأعلام: ج‎ ۱۹۸ - 

(۲) صالح بن بشير المري البصري «أبو بشير» من رواة الحديث توفي سنة 11/7 ه (مراة الجنان: ج 
١‏ ص 508"). 

(۳) محمد بن سيرين البصري: تابعي من أشراف الكتاب روى الحديث واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا 
استكتبه أنس بن مالك بفارس مولده ووفاته بالبصرة (۳۳- ١١١‏ ه) (الأعلام: ج >١‏ ص .)٠١٤١‏ 

(4) سورة الزمر: الآية .٠١‏ 

(0) سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب القرشي : تابعي وأحد الفقهاء السبعة في المدينة كان فقيهاً 
محدثاً ورعاً توفي في المدينة سنة 94 ه (الأعلام: ج ٠۳‏ ص .)٠١5‏ 


4۷ 


قال: بلغني أن أبا مُسْلم الخؤلاني”") كان يقول: لان دم سقطأ أحبٌ إليّ 
من أن دع مئه من حَوْلانء ولأن أقذم قَرَّطاً أحبٌ إل من أن أل ون 
كلّها. 


)١(‏ عبد الله بن ثوب الخولاني «أبو مسلم؛ يمني الأصل أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة النبي ب فقيه 
نعته الذهبي بريحانة الشام كان فقيهاً عابداً وفاته بدمشق وقبره بداريًا (. . ./ 77 ه) (الأعلام: ~ 
3 ص (No‏ . 


۸ 


56 A 


CC 


ب وهنا هذا باب من النعازې ازي والنعزي في لأشعار 5 


قالت ليلى الأخيلية» قال أبو العباس: قرأته على الرياشي : 


أَقُشَفتث أبكي فد زوق خالكا 
ند تعر عا عل لدت 
قلا الْحَئُ مِمَايُحَدِثٌ الدَّهْرُ سَالِمٌْ 
وك كنات ار دیو على 
فلا تبذك الله ازب اكا 
تاكيك له EEL‏ 


[الطويل] 
وَأ فل من دَارَثْ عَلَيْهِ الدَوَائِرٌ 


إِذَا لم تُصِبْهُ في الْحَيَّاةٍ الْمَعَايِرُ 


الا إن له بطر الع تامسر 
ا ع و ماه 0111 2 ع" م 

وَكل امرىء يَوْما إلى الله صائِر 
أغا الهات د ذارث عليك الد 
غنى فتن وَرْقَاءٌ أؤ طارَ طائِرٌ 
وَمَاكُئِت إِيَاكُمْ عليه أَحَائزِرْ 


قال أبو العباس: وأشعار المراثي كثيرة» وإنما نختار عيوناً من جميعها ومن 


الشيء أحسنه. وكذلك الكلام غير الشعر. ولم تكن ليلى الأخيلية امرأة لتوبة» 
ولا بينهما نسب لاصق إلا أنهما جميعاً من بني عُشّيل بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة. وكانت تحبه ويحبها. وَرّوت الرواة أنه خلا بها مرة فأرادها 
على ما يريد الرجال» فأبت واشمأزت. ففي ذلك تقول : 

[الطويل] 
وَنِي حَاجَةٍفُلْبَالَهُ لابخ بها فليس إِلَيْهامًا حييت نيت سينا 
ENE EI RA‏ 
فأقاما دهراً على حب عفيف» وهي السّنة الجارية في العشاق الماضين من 


بني عذرة» وغيرهم. 


نَتَا صَاحِبٌُ لأيَنْبَغِي أن تَحُونَهُ 


)00( توبة بن الحُمَيّر بن حزم بن كعب بن خفاجة العُقَيلي العامري (أبو حرب» شاعر من العشاق 


المشهورين كان يهوى ليلى الأحيليّة ولما خطبها رده أبوها فشبب بها في شعره واشتهر أمره قتله بنو 
عرف بن عقيل (. Ao/..‏ 0 (الأعلام: ج ۲« ص 8 . 
1 كتاب التعازي والمراثي/ م٤‏ 


وكان سبب قتل توبة أن بني عوف كانوا يطلبونه فأحسّوه» وقد قدم من سفر 
ومعه عبيد الله بن الحمير» أخوه» وقابض» مولاه. وبينه وبين الحيّ ليلة. فأتوؤه 
طروقا“» فهرب صاحباه وأسْلمَاه فَنّل. ففي ذلك تقول ليلى : 


دَعَا «قابضا» لفات ر 
نك EG‏ 
وقالت : 


أعَيْني ألا فانكي على ابن حُمَيّرٍ 
وَلَمْيَرهٍ المَاءَ الشدام إذا بدا 


السّدام : الآبار القديمة المندفنة. 


[الطويل] 
يت افوا ن اغا 
فأؤدى وَلَمْ أشمَغ لِعَوبةً ناعيا 


[الطويل] 
بذع كَمَيِْض الْجَذُوّلٍ المُتَمَجَرٍ 
E‏ شُوؤونٍ اة اتسر 


E 
سنا الصّبْح في أغقاب أَخْضَرَ مُذبر‎ 


وجمعها سدوم. . وقولها: اسنا الصبح؟؛ 


السنا: من الضوءء مقصور كقول الله جل وعز: «يَكادُ سنا برقه يَذْهِبُ 


بالأصار6”". والسّناء : 


من الشرف» ممدود. 


وقولها: «في أعقاب أخصر مُذْبرِ؛» تعني الليل» تريد بأخضر: أسود. 


وجعلتة ا لورود الصبح . 


وَلَمْ يَقُدَعَ الْخَضْمَ الألَدّ ويملا ال 


الشديدة الصوت الباردة. 

ألآوْتَ مخ ررب جيك وَنَافِلٍ 

فَِياتَوْبَ لِلْمَوْلى» وَيانَوْبَ لِلنّدَى 
فقال لها 


السنام» والصرصر: الريح 


فَعَلْتَء ومروف لديك وکر 
ويا تَوْت لِلْمُسْتَئنبحالْمُمَنَوْرٍ 


لها رجل: ما كان و كما ذكرت. و «فتى الفتيان» وما 


كاذ فاك فقالت: إن كنت كاذباً فال الله شرك" > رادام فقرك: كان 


)١(‏ طرق القوم طروقاً: أتاهم بالليل. 


(؟) سورة النور: الآية .٤۳‏ 


(۳) العَشْر: أصابع اليدين. 


والله شديد المِدة”'2» لَيّن العطمَةء يُرضيه أقل مما يُسخطه. 

وقالت أيضاً: 

[الطويل] 

كشوت و من انيو وة فارز تميس أي نظرزة ناظر 
وَلَمْ يَبْن أبراداًعتاقاًلِفِئْيَةٍ ‏ كرام ويَرْحَل قبل فيءٍ الهواجرٍ 
فكي لافطا لاقو ترق ٠‏ . ادر عي ل دوه جار جار 
فن تكن الْقَتْلم كوه الك قتي اا آل غرف من عار 

البواء: الأمثال. يقال: باء فلان بفلان إذا قُتلَ به. تقول: فإن تكن القتلى 
يبوء بعضها ببعض فإن توبة فوق ذلك. 

وأما قوله جل وعز: إإني أَرِيدٌ أن تَبُوء بإئمي وإثيك) ٠‏ إنما هو إن 
فعلت أنْ تحتمل الإثمين المتساويين: الذي رَد عليك قربائك فلم يُقبَلُ من أجلهء 
وقلّك إياي» وكان كل واحد منهما كفاء الآخر. هذا اشتقاق هذا المعنى. ومن 
ذلك قول مُهَلْهِل بن ربيعة حين قَتلّ بُجِيْرَ بن الحارث بن عباد: بُؤ شِع كُلَيْبء 
فقيل للحارث بن عباد: إن ابنك بُجَيراً قد قُتِلّ. قال: إنه لأعظم قتيل بَرَكةٌ إِنْ 
أصلح الله به بين ابي وائل. قيل: إن مُهلهلاً لما قَتَلَهُ قال: بُ بشع كُلَيْب. فعند 
ذلك دخل الحارث في حربهم ولم يكن دخلها. ١‏ 

رَجعَ الشعرٌ 
وإِلأيَكْنْ فيهابَوءفإِئْكُمْ سَبَلْقَوْنَ يَومَأَسِرْهُ غَيِرُ صادر 
وكُئت إذا مَوْلاكَ خاف ظَلامَةً دعاك وَلَمْيَعْدِلُ سِواك بناصر 
وَقَدْكُنتَ مَرْمُوبَ الجَنانٍ وَيَيّناً وَمِجِدَامَ سير دابا َير فار 
فَيْعْمَالْفَمَى إِنْ كات تَوْبَةُ فاجراً وَفَوْقَ الْفَتَى إِنْ كان لَيْس بفاجر 
نة الْمَنايا دونَ وزع حَصِيئَةٍ وَأَسْمرَخَطَيٌ وَجَزْداءَ ضاير 
فباله تبني بَيِقَهاأمٌعاصِم على مِثْلو أخرى الليالي الْخوابرٍ 

وروت الرواة أنها زارت قبره» فجعلت تقول: يا توبة» يا توبة! ثم أقبلت 


.۲۹ المرّة: القوة. (۲) سورة المائدة: الآية‎ )١( 


اه 


Ey‏ القبر. فقالت: ما كذبني قبلها. فقيل: فيم 


ذا .وما تتا سنه كذيا.. الت 


EE SR SEE RE ET 
I CE EEN EEE TEE 


قال: وهذا الكلام غاية المدح» 


: الأزه قال في بعض قوله : 


[الطويل] 
علي وَدُوني تَُرْبَةٌ وَصَفَائِحُ 


إِلَيْها صدّى مِن داخل الْقَبْرٍ صائِحٌ 
لا لأنها جهلت حال الموتى ولكنها دلت 


01 4 3 - 
9 0 ج 5 NUE‏ ك ا ا 5 
على أنه لم تعرقا منه كدية قط -حتى يتل تيه بها ميتا. 


وقال سليمان ابن ق 
يذكر يوم الحسين ب 


مَرَرْتُ على أثيات آل مةد 
قلا تعد الله العديباة وَأْهْلِ ! 


a‏ ر ات 


إذا افْتَقَرَتُ فَيُسن جَبْزنا فقيرّها 


ل" وهو مول ى لبني تيم» وانقطاعه إلى بني هاشم - 
00 أي طالب غليه. السلام : 


[الطويل] 
فَلَمْ أرما كعهدما يَوْمَ حلت 
وَإِنْ TOE‏ املو لد تام 
فد غ يك الؤزاية وجي 
أذل وكات او ا ا م 
سجر م يَوْماً بها حَيِتُ حلت 
N,‏ 


قال أبو العباس: أنشدنيها الرّياشىَ» وأنشدنى ما بعدها مِمَا أمليه إلى 


انقطاعه . 


وقال الفرزدق يذكر ابي مِسْمَعء > وكان قد قتلهما معاويةُ بنُ يَزِيدَ بن المُهَأْبٍِ 
بعد قتل ابنه وكانا مَرُوانيَين» وكان سائرُ بكر بن وائل مع يزيد بن المُهلْب» 
EEE‏ فسن ين ملي على شرطة يزيد» فقتل لسبّب عندهُ مع 
يزيد فبَكْهُ بكرُ بن وائل وهو مَوْلى وأغرّضث عن ابنيْ مسمع وهما صَلِيبَة. فقال 


الفرزدق : 


تبّكي على المَنْتوفٍ بكر بن وائل 
غلانان ا في اللخسروب ادرا 


[الطويل] 
تنه عَنْ اني مِسْمَءِ مَنْ بَكاهما 
كرام المساعي قَبْلَ وَضل لِحاهُما 


)١(‏ سليمان ابن قتة البصرى : نسبته إلى أمه «قتة» من كار الشعراء وصديق أسد بن عبد الله القسرى 
2 بن : ي به من خبان ا یی ن = ي 
المتوفى سنة ٠٠١‏ ه (تاريخ الطبري: ج ۸» ص .)١١٠١‏ 


يخم ) 


وَلَوْ كانَ حَيَاً مالِك وَائِنُ مالِكِ 


ادق اوركذا قفي SE REET‏ 


وقال الفرزدق أيضاً يرثي ابنين له ماتا في مدة يسيرة: 


بف الام ارب إن كان كدي 
OE o,‏ 
يُذكرني انك الشماكانٍ مَوْهِناً 
وَهَدْ رُزِىء الأفوام قُبْلِي بَنيهِمٌ 
رات أب اران لاا 
رذ كان سات الأفرعان رواجت 
وُذ مات بشطامٌ بن قيس بن خالدٍ 
وَقَدْ مات حِئِراهُمْ قَلَمْيُهْلِكاهُمْ 
فما اباك إلا مِنْ بني الئاس فاصبري 


ويقال: و 


م 


[الطويل] 
رَزَِةُ ِبْلَيْ مُخَدِرة الغا 
وَإِنْ عاش أيَاماً طوالاً ا 
عَلَيْهِالمَنايامَّن ئّنايا المَخارم 
إا ارتَمَعَا قَوْقَ النُجُوم الْعَواتِم 
وَإِخَوائَهَمْ فافتيْ حَياء الك 
وَعَمْرُو بن م كلشوم شِهابٌ الأراقم 
وجرن وأبو عمُرو يس بن ن عناصم 
وات أبو غشان شيخ اللهازم 
عَشِيَةً بَاناء رَهْطٍ كغْب وحاتم 
فَلَنْ يُرجِعَ المَوْتَى حَنَيِنُ المَآتِم 


وماتت امرأة له أيضاً وبها خيل: فقال: 


وَجَفْنٍ سلاج نذرُرِئتُ فُلَمْأئخ 
ادي سروه يتن ار رجي 


[الطويل] 
عَلَيْهوَلمْأبِعَتْ عَلَيِهِ البّواكيا 
و ال E RE ELESED‏ 


وَإذا ذَكَرْتَ مُحَمّداً وَمُصابَهُ 


وقال الحَكمج””" وأحسن جداً : 


طوى المَوْتُ ما بَيْني وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ 
تعن لعشي يكن اج سارل 


)١(‏ الخَييين: صوت من الخيشوم. 
(۲) الحكميّ: أبو نواس 


or 


[الكامل] 
٠‏ ان الْمَرْءَ وه E E‏ 


[الطويل] 
ا الا ا 


RS‏ “كتوصو ات تي شاه ادر 
وهذا يشبه قول ا في يزيد ا 
[الوافر] 
ET EKE‏ أذ فون ONES EEE‏ لا بوه 
وقال حارثة بن بدر العُداني يرثي U‏ 
| [البسيط] 
صَلْى الإلهُ على قَبْروَطَهُرَهُ عِئْدَالئُويةٍيُشفى فَوْقَهُ المُورُ 
زَنْث إِلَيِهٍ فُرَيشُ نغش سَيّديِها فالجُجودٌ وَالحَرْمُ فِيهِ اليوْمَ مَقْبُورُ 
أبيا اة وا و وت الذتيا لتشؤوز 
قُذ كان عِنْدَك لِلْمَغْروفٍ مَعْرقَةٌ RTE EEG),‏ 
وَكُنْتَ تُمْشَى وَتْعْطِي الْمالَ مِنْ سَعَةٍ إِنْ كان بابك أضحى وَهْوَّمَهْجِورٌ 
فالئَاسٌ بَعْدَكٌ كَذْ حَمَّتْ حُلُومُهُمُ ا ا 
وقال خد غین ٠‏ بر التدر دن اتخازود العيدق ”9 وكاتت بريه اة 
المنذر تحت عبيد الله بن زيادء ومات المنذر بالسّئْد في موضع يقال له 
ادان" 
[السريع] 
بَخْرِي» تومي فاندبي مُنذراً وانكي ابن بشر سيد الوَافِدِينْ 


ربكي أباالأشْعَثٍلمائوى ‏ بالْهِئْدِلَمْيَفْفُلْمَعَ الْقافِلينْ 


)١(‏ عبد الله بن أيوب «أبو محمد التيميّ» شاعر عباسي مدح الأمين والمأمون ۲٠۹/۰‏ ه) (الأعلام: ج 
٤‏ ص ۷۳). 

(؟) يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني «أبو خالد» أمير شجاع ووالٍ على أرمينية وأذربيجان وأخباره كثيرة 
في الشجاعة والكرم قتل ابن طريف وتوفي ببردعة (من بلاد أذربيجان) (. 1A0.‏ ه) (الأعلام : :ج 
4 ص ۱۸۸). 

(۳) زياد بن أبيه 

)٤(‏ خليد بن عبد الله بن دارم بن مالك «من عبد القيس» نزل بأرض تعرف بالعينين في البحرين فنسب 
إليها «الشعر والشعراءة ص 575. 

(0) المنذر بن الجارود العبدي : أمير جواد ولاه علي بن أ بي طالب اصطخر وعزله ثم ولاه عبيد الله بن 
زياد بن أبيه ثغر الهند ومات فيها 5١ ١(‏ ه) لاا : ج ۷ ص ۲۹۲). 

(5) مُضدار أو فُزدار: من نواحي الهند بينها وبين بُسْت ثمانون فرسخاً (معجم البلدان: ج »٤‏ ص 
ا4( 


o٤4 


جار وار ا ا 
ف جَدَثِ عافي» بممهجورَة 
فأضبّح الد بها ثاوياً 
لا فار ا 
ماالحي وَالمَيِتُ فيماترى 
إلآكخاوراخ أت اة 
مات بها الجوة وَأَؤْدى الكدى 


ا لف و i. E‏ 
ناءءَ عَن الرُوَارٍ والعائدين 
بَيْنَ صَفْاَصُمْ وَضَخْر رَزِينْ 
أن خی ات و 
قا سِوى الظنٌ وَكَوْلٍ اليقين 
من خدث الذَهْر وريس التشون 
وَالْمَطعَ الخَيْرعَنٍِ الَائِليِنْ 


وقال جرير يرئي عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: 


تعض EE‏ أن E OEE‏ 
ا ات ا غا قاط ت 
فَالئَّمْسُ طالِعَة لَِسَسْ بِكَاسِفَةٍ 


[البسيط] 
يا خَيِرَ مَنْ حَجٌ بَيْتَ الله وَاعَْمَرا 
وفيت و باتو اا ا عجرا 
بكي عَلَيْكَ نُجومَ الْلِيْلٍ وَالقَمَرا 


5 وة بو “لو و و و 8 و 32 )۲( 
وقال بكيرٌ بن مَعْدان اليَرْبوعيَ يرثي يحيى بن مبشرء وكان قتل بِمَسْكن 


مع مصعب بن الزبير: 


الا عسي E E O EN‏ 
فارسا جا الث ن فارس 
قَوَالٍمغرووف وَفْعَالِه 
ابجع الأضياف مِن بَيْتِهِ 
ميك لاساءَفقدذساءني 
وحدّثنا بعض جلساء القَخذّمي” 


[السريع] 
َب فور رشفيع حمطا 
دی إِليْهِالكَيْنَ صعاً بصاغ 
مانئَوْمهابغدَك إلا الرواع 
مَوَطَمٍ البَيْتٍ رحيب الذراغ 
مقار تي تهات الرّباع 
ل يَعْمْ ا يع 

رك 1 إلى تسر راع 


1 


0" وذكرَ امرأة من الأعراب» فقال: كان لھا 


.)٤۳۲ ص‎ >٥ مور الدارين: فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند (معجم البلدان: ج‎ )١( 


6 ص ¥( . 


(۳) أبو عبد الرحمن الوليد بن هشام القذحمي: بصري توفي سنة ۲۲۲ ه (البيان والتبيين: ج ۲» ص .)١95‏ 


أ ني كان يك جه خر ار غاورد انی وكات تاد نيم 
لمشاكلتهم بنيها في العدد والأسنان» م أصيب بنوها جميعاً إما بطاعون اونا 
يشبهه فاجتنبها الإخوة الأربعة إبقاء عليها من الحزن إذا رأتهم. ثم عزموا عَزمة 
على المرور بها مرحاً وبغياً. فلمًا رأتهم درفت عيناها وتمئّلت: 
[الكامل] 
لَنْيْلبِتَالْقْرَنهأَنْيَتَفُورْقوا ‏ لَيِلْيَكْرْعَلَيِْهِهْرنها 
فاعتلّ أحدهم فماتء فَعَبَّر الثلاثة لا يقربونهاء ثم فعلوا فلما رأتهم تمثلث : 
[السريع] 
كل تا ون اة بنا يرون إلى راجب 
فلم يلبث واحدّ منهم أن مات. . وبر الاثنان لا يقربانهاء ثم اجتازا بها على 
نحو ما فعلوا من المَرّح والذالة فلما راتما الت 
[الوافر] 
وَل أنه مفبسارفة أخرة EE‏ تيبحف ]إلا از E‏ 
نوات انها فاجتنبها الباقي دهراً. ثم مرّ بها فتمثلت : 
[السريع] 
وَالواجِدُ القَرْدُ كن قذمضى ليس بمَشروكِ وَلاخَالِدِ 
فقال: أقيليني جعلني الله فداك. فإني والله غير عائد. 
قال أبو العباس: وهذان بيتان قديمان لا يعرف قائلهما. ويروى أن أبا بكر 
الصديق رحمه الله كان ينشدهماء فبعض الناس يقول: هما له: 
[مجزوء الكامل] 
ونكت و ا عونو :اتن عه © ا وال وت ت 


[المنسرح] 


ببأامتزنت نينا ]ة تفرال لطلشكرفيي)” ,اا ق 
وا د ر الل 


)١(‏ عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كُلال من آل خولان من جِمْيّر: شاعر غزلي جميل الطلعة قتله 
الوليد بن عبد الملك لتغزله بأم البنين زوجته (../ 94١‏ ه) (الأعلام: ج “ا ص 599). 


لمن 


وقال مَعْنُ بن أؤس المُزني ٠‏ 
[الطويل] 
العا اى ر وَسْفيانَ بَعْدَهُ | وَضَمْرَةَ أنسى فاتني ومسافيع 
أوللقنك لا اي كارا فوارسي بهم كنت أشي العدا وَأَدافِعُ 
نَأَصبَخْتُ أزقي الشَامِتينَ رُقَاهُمْ ‏ لِيَرْبِوَ ِفْلْأَوْلِيِجبَرَ ظَالِمٌ 
رافك في نبا لر ك ني لامدث خلى تستفبية الشريع 
قال : وعدن اراي في اماد ون أنشد عروةٌ بن ن الزبير قوله بهم كنتُ 
ای العدا وأدافع»» فقال عَرُوةٌ: : فهلاً قال : «قباللّه أستخشي العدا وأدافع» 
ولا يَنكسرٌ عليه شعره. 
قال اا دو اسه غ اله ين عن رل حشاة إل ثارت 
[المنسرح] 
ناض قن النتفة واللسواة 113 ل ا 
فقال: هّلاً قال: «يأبى لي الله . ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


عي o‏ الحا ا ل لطاب علي بن 
المؤلى 0 نا عله ندا ٠‏ ولقد كنت أهدى م من اج ا 

ا 0 مه 00-7 ها 5 ل فى 
هذه الدار أغراض تنْتضِل فيكم المناياء لن يستقبل أحدّ منكم يوماً جديداً من 
مُمره إلا بِآخْرٌ مِنْ أجَلف فأيّةٌ أكلة ليس معها عَصَص»› أم أيه شربة ليس معها 
شرّق؟ فاستصلحوا ما تَقْدَمون عليه بما تَظعنون عنه» فإِنّ اليوم غنيمة» وغداً لا 
يدرى لمن هو. أهلٌ الدنيا أهلٌ سَفَرء يَحُلُونَ عقدَ رحالِهِمْ في غيرها. قد خلت 
مِنْ قبلنا أصول نحن فروعها. فما بقاء الفرع بعد أصله؟ أين الذين كانوا أطول منا 
أعماراً وأبعد متا آمالا؟ أتاك يابنَ آدمّ ما لا ترذه» وذهب عنك ما لا يعود إليك . 
تعد غيشا متضرفاً عيشأ مالك مهه إلا ذذ تردلف بك إلى خمامك: وتقرّبك 


)١(‏ معن بن أوس المزني: شاعر مجيد مخضرم كف بصره في آخر حياته ل/ ٠٤‏ ه) (الأعلام: ج لا 
ص ۲۷۳). 


من أبطال الإسلام الأشداء ۸١ 5١(‏ ه) (الأعلام : ج 5م | ص ۷( . 


o¥ 


اا صصص 


من أجَلك» > فكأنك قد صرت الحبيب المفقود والسَّواد المُخْتَرّم. فعليك بذاتِ 
نفسك› ودع ما سواهاء واستغن بالله يُغنك . 
ومما يُستحسن من قول مُتمُم بن نويرّة الدالٌ على صحة عقله وتمكن 
الحزن من قلبهء وقلةٍ نسيانه أخاهء أنه كان لا يمر بقبرء ولا يُذكر الموت بحضرته 
إلا قال: «يا مالك» ثم فاضت عبرته» ففي ذلك يقول: 
[الطويل] 
وقالوا E PEL NE EEE‏ تقر رى تكن اللوي لكاو 
كدف تن إة EE MECC E‏ 
ون هذه المختسزات. فول ل هشام بن عقبة» أخي ذي الرّمة» وكان له 
رة جتماعة فمات أكبرهم» وكان يُقال له: «أؤفى» ثم مات ذو الرمة» وكان يقال 
له: «غيّلان» فقال هشام : 
[الطويل] 
عَسَلْيِتُعَن أؤزفى بِغَئِلانَبَعْدَهُ غَرَءًوَجَفْنُ العَيْنٍ بالماء 
رع تتفي ادق المُصِيباتٌُ بَعْدَهُ وِلَكِنْ نك القَرْح بالقَرح أَوْجَمْ 
فاختصر هذا اختصاراً يور على كل واحد منهما نصيبه من الحزن. 
ويُروى من غير وجه أنْ حسّان بن ثابت دخل على التابغةٍ الذبيانيّ فتلقته 
الخنساء خارجةً من عنده» فأنشده قصيدته التي يقول فيها: 

. [الكامل] 
EE‏ عولا نكر E E‏ قَبْرٍ ابن مارِية الكريم المُفْضِلٍ 
يُعْسَوْنَ خنَّىماتَهِرٌ كلابهم الاتسائرة عي الشواه ال فيل 

فقال: إنك لشاعر وإن أخت بني سُليم لبكاءة. 
قال أبو العباس : فمما قدمناه من شعرها واستحسناه من تخلصها قولها: 
[المتقارب] 
اميتي بجودا ولا تَجِمُدا ألاتَبِكِيانٍ لص خرالئدى؟ 
ألا تَبْكَيانٍ الجَرِيء اليل “آلا تا كيسان اي السَّيِدا؟ 


. المُحْتَرم: اخترم فلان: مات‎ )١( 
هشام بن عقبة العدوي: كاعر اخواذي الرمة ااخلارة وهر الدي ا لمر‎ )۲( 
.)۸۷ ص‎ A: ه) (الأعلام‎ 1۲۰/۰. .( 


ممه 


فته شاد حذثا ووكدت دل وراد ف یاو کت بان قالث: 


طويل الجمادعظيم الرّما 
إذا الاو اد د 
فنالَ اى قوق ا يهم 
EET EERE‏ اا لديم 
ترى المَجدَيَهْوي إلى بَيْتِهِ 
فقرنت له المجد بالحمد. 


ويقال: بل صح أنه كان من دعاء سعد بن عبادة'' 


E E EME E 
إلى الت جي دالت دا‎ 
نن المج يئا تاف فيد‎ 
E E E E CY 


SE E CE NEE E 


( ا 
- وهو سيد الخزرج -: 


الهم اززقني مَجداً وحَمْداً فإنه لا مجدّ إلا بمال» ولا حمد إلا بقعال. 
وكان سبب ميتةٍ أخيها صخر أنه شهد حرباً فأبلى فيها وتقدَّم» فحمل عليه 


رامق القن ا فتحامل في الجراحة فجَوِيَ منها ولم يُفْصَدْ 
ل ل وأضنته حَؤْلاً أو حَوْلين لا يَمْبعتُ فسمع من يُسأل امرأته 
عن علته وأين ¿ بلغت منه» فقالت امرأته قولاً يدل على البرّم به والمَلل 
لِصٌحبته : «لا حي فيُرجى» ولا مَبّت فيُحتسب». والتفت إلى أمَّه فإذا دموعها 


تجري فقال: 


أرى ام صخر ما تَجِفُ موعُها 
وما كنت أخشى أن أكونَ جنار 
فأَىُ امْرِىءٍ ساوى يدي 
ری لهذ تهت من كان ننائما 
م اقيق 


[الطويل] 
عَلَيْكِء ومَنْيَعْمَرُ بالحَدئانٍ 
فلاعاش إلأفي شقا وَهَوان 
ESF‏ ص ا ان 


جيل ا 


قطعها يئس من نفسه» e‏ 


[الطويل] 
أعارتينا إن ال رة قري ين الاس كل المخطدين تصيب 


)١(‏ سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي «أ 


بو ثابت» صحابي من المدينة وأحد الأمراء الأشراف 


في الجاهلية والإسلام كان سيد الخزرج ولقب بالكامل في الجاهلية خرج إلى الشام ومات بحوران 


.)۸٩ ص‎ ٣ ه) (الأعلام: ج‎ ED 


مذ 


CE E‏ م لزل أخوئ الم ين نكيب 
A E MERITS EE‏ تنقيا ی ا ی 
قال أبو عبيدة : و (اعسيب) : جبل معروف › فقبره هناك معروف المكان. 

قوله «من البُزْل»: يعني : كأني بعير قَرْمُ من الإبل قد كوي لداء به» فيقول: 
أحللت ذاك المحلّ لقطع ذلك اللحم وكيه» وجِعّله أحوى الصفحتين» > وهما 
الجَتْبان» لتتابع الهناء عليه ضَئًا به و «النُكيب» و «الأئكب» واحدّء وهو الحامل» 


ولك ماي فالخل أله بجحل عقاطا وتكيرا: 
LAE,‏ تقول الأبيات ا 
وأجادت» وجمّعث نفسها وشهرت . فممًا يُستحسّن من شعرها قولها في قصيدة 
آل 
[النسيظ] 
ياعَيْنُ مودي بدّمع ينك تَعْزارٍ وانكي لِصَخْرٍ بَدَمْع منك مِذْرَارٍ 
وقولها: 
إلى ارف تيد اليكل دفي - كادي ESE CN EE‏ 
والعُرّار والعائر سوا وهو المُستأجِذء أشدٌ الرمد وأغلبه» كما قال القائل : 


[البسيط] 
بأغيّن لَمْ يصِبْها عائِرٌ الرَّمَدِ 
وها قال ال اغ 
[البسيط] 
عا ا نر الكيتا جد الوقن 
أزْعَى التْجومٌ EE CRE‏ ر ي تتفل اط حار 


إلى سَمِعْت فَلَمأَنِهَج بِوِخَبَراً مُخُبرأاجاءَيَنشوجَمْع أخبار 
قالّوا: ابِنُ أمّك أنسى في الضّرِيح رذ شَدُوا عليه بأغوادٍ وَأ جر 
ادق كاك تيد تك ل الك ا ا 


)١(‏ عبيد بن حصين بن ) معاوية بن جندل النميري «أبو جندل» شاعر فحل لقب بال لراعي لكثرة وصفه 
الإبل عاصر الفرزدق وجرير وقد هجاه جرير لتفضيله الفرزدق 3/ ۰ ه) (الأعلام: ج 5غ 
188 ). 


و5 


الخوّار: | 

0 قال لين 
ما ذكر له فاغتاظ واسقدٌء رک حي سكن فز شم ل يا سر المؤمنين» اي 
إليه مَنْ سواي» وما أقوله إلا , بالتّصيحة المخضّة قال i e‏ ا 
1 لمؤمنين» إنك قسمت الذهز شطرية؛ شطراً للحجَ» > وشطراً للغزو؛ والمسافر يرد 
على ضروب من المياه» وسفرُك أكثر من حصرك فلو أنَّ أمير المؤمنين عوّد 
نفسه الخشونة شيئاً فمتى احتاجٌ إليها لم تُنكرها النفس لتلك العادة. قال: فأطرَّقَ 
ثم قال : يا سعيدُء بنضْح قلت ولكنا نليّس العافية ما لبسئناء فإن اضطررنا رجعنا 
إلى أصل غير خوار. 7 

رجع الشعر. 
مِثْل السَئانٍ كَضَوْءٍ البَدْرٍ صورّثة جلد المَريرة حر وان أخرار 
تسوت لكوت ا نعي طوف وما أضاءث نُجومٌ الليْلٍلِلسَارِي 
ون اسان توي يك م حَنَّى نعود بياضاً ححلْكَةٌ القار 
بلغ افا وَعِوْفَاًعَيْرٌ تَقْصِرَةَ سس سيان قوم نداء غير أشرارٍ 
وال فد سيت ا و ياء تفري بانیاب وَأَظْمَارٍ 
دوا السارز جى تسعفيد لكم ET E E E‏ 
والكرا ی و ی ی 
كکانهم يوم رأموه بجمعهم راموا اللشكيمة من دي اع ضار 

والشكيمة : شدة النفس وصحة العزيمة . والشكيمة. الحديدة المعترضة في 


a يق جوت حي يك‎ E E EE ر لہ کے وة‎ E 
حستسی شر حلت الات تسن وجل مدل حر كزها عسیسر مختار‎ 


تس سن مِنهة فويى 1 دي مُربدة بتعاند من جع الجوف ثوار 
نو وشحم كان ترشا لع ل ها یی یا ابورا ذا ار 
أغني الذين إليْهم قان مَلزلة ‏ شل تغركُون ذمام الصَّيْفٍ والجار؟ 


ا ا و و 0 
تعاتب حقاف ب :ابه وو ة! اناما هر" 3 وهما من المعدودين من 


5١ 


SS‏ قاف من 2 د 00 م 


Ty 
E E 


عسل ا 000 اهار 


[المتقارب] 
تقد اهيل امدقم رالا 
ونأل اة الها 
SEE EE NIECES‏ 


eS‏ من الحلية: أي چ اا ي 


ا قال ا أرجت الازض اندها" قالرا: , 


eS 
به الخرب ا‎ EN 


أي توقد به الحرب أجذالها. والجذل: أصل الشجرة. فضربته مثلاً لشدة 


الانّقاد» وأنه صاحب ذلك . 

جني ERR‏ ليق ايسان 
كر 0 رك SE‏ 
E‏ ره اوتا هذا انسرث 


EE انطو‎ EEE SEER 
E E CE EET مجر‎ 


بَلَلْتَمِنَالطغن أكفالها 


الأكفال: واحدها كِفْلّ وهو الرّدف من الرجل والمرأة. 


5 ع . د سه ول م 4 5 


EE طن‎ CE EEE 


يروى عن على بن أبى طالب عليه السلام أنه قال: رُبٌ مَنِيّةِ سَبِبُها طلَبٌ 


الحياة» وحياةٍ سببُها التعرْض لِلمَوت. 
وَرَجْراجَةٍ فَرْقَهايِضها 


ها التضسافئف رفسا لهنا 


تعني بقولها: «زفنا لها» أي جئنا نمشي إليها هَوْنا . 


ككزفئةالغَيْثِ ذات الصبير 


.7 سورة الزلزلة: الآية‎ )١( 
الصّبير: السحاب.‎ )۲( 


ITE E EER EE 


الكرفئة واحدة الكرافىء وهو تكائف العَّيم واسوداده. 

قال: وحدثنا المازني”'' بِإِسْنادٍ آجرُه رُؤبة بن العجّاجٍ قال: خرجت مع 
ا نريد الوليد بن عبد الملك» ؛ فاهِي لنا جنب من لحم عليه كرافى؛ الشخم 
ووَطبٌ من لبنء فطبخنا هذا بهذاء فما زالت ذفرَياي”” ان کک 
وإنما شبّهه لكثرةٍ الشّحم وركوب بعضه على بعض بكرفئة الغيم. 
وا ج م اجا .بل ا راف ايت 
كَفَيِتَ ابن عَمْر وَلَمْ تَلْتَهِنْ وَلوْكَاَغَبِرَّكَ ىلها 
EEE EET.‏ اللي كل ادرت بالل زاليا 

قولها: «وعيرانة» تعنى: ET‏ الوحشي . و «أتانُ الٽميل»: 
صخرة تكون في الحوض معروفة. و «الميل»: بقية الماء. فتقول هي صلبة 
كصلابة هذه الصخرة. و «الخَل»: الطريق في الرمل . فتقول: غادرتها هناك لشدة 
ال 
إلى قلبِك لاإلىشوفة ولك ماكانإفلاله 
ولمعي بج ات و لك فَعْمَّعْتَ بالرفح خَلْخالها 
رَقافِيَةٍمِفْلٍ خدالسشنا نتَبْمَىرَنِهِبِكمَنْتالها 
نطقت بن عنرهو فْسَهلْقَها وَلَمْيَنْطِقٍ الئاس أفثالها 
لجان تلك ب أَؤْدَتُ به ا ت ال 
Ea. 2‏ ين دو ا 
ا ER I EERE E‏ 

ومما يؤثرُ ويتتفى من قولها: 

السا 

أفذى يويك ام بالشتنغؤك: ١‏ ١م‏ ارخ أن غلت من أهنينا اند 

وَينشِد بانضهم 7 215 ى بعينك» وهو أقوم للبيت» وزيادة الألف في قولها: 
أقذى؟ أبْلعُ . ولا ص رررة فيه ولكنه مَحْزوم. 


222 بكر بر متمد بن ہہ 7 بن بقية «أبو عذمان المازني» من أئمة النحو البصريين ۹/9 ھ) 
(الأعلام: ج ۲»> ص 59). 
(0) الذفري, : العظم الشاهه ‏ ا الأذن 


1۳ 


لا بد مِنْ مِيبَةٍ في صَرْفِهاغَيْرٌ 
جنا متي راد نضاء نهد تادر 


ودونه من ديد التزب اسار 


والدهبر في صرْفه خؤل وأطواز 


آمل الل اة قا فصن وزو عار 


رھدا یت ينأل عله کف تاره أهلٌ المياه ولا عار فيه . فالمعنى أنها تعني 


الموت. 
مَشْيَ السَبَّنتي إلى هَيْجاءَ مُعْضِلة 


E IE ET EE 


يقال لكل جريء الصدر: سَبِئْدَى وَسَّبِئْتَى بالتاء والدال» والأغلب عليه 


5 
عل اداع فد شی راو 
تَرْنَعْ ماعَمَلَنْ حٌى إذا اذَكَرَتْ 
يَوْماً بِأَوْجَدَ مني حين فارَنّني 
ولل صخرا لَوالِيناوسَيْدنا 
وإ صخرا ا الهُداةٌ به 


تهاخنينان: إغلان وَإِسْرارٌ 
فإلماهي إفبال وإذبارٌ 
صخر ولِلدفرإخلاء وإممرار 
RET‏ ل O E‏ 


3 ر 1 ي راب 4 : 1 


العَلَّمُ هنا هنا: الجبل» وكذلك قال المفسرون في قول الله جل وعرّ: وله 
الجواري المُنْشآتُ في البَحر كالأغلام4”''. ومنه قول جرير: 


[الرجز] 


اا غ اها بدا ليم 


طَلْقُ اليَدَيْن بفِغْل الخَيْرٍ ذو خر 


مِثْلْالرُدَيْدي لَمْ تَنْفَدْ شَبِيبَته 


لَمْ نَرَهُ جار بشي بساحهها 


ضَحْمُ الدَّسِيعَةٍ في اللأواء صبَار 
E‏ شي ةن AN‏ امسوار 
دَهْرٌوحَالَفَهبُؤْسٌ وإفتارٌ 
تَأنَ ظُلْمَتَها في الطُّحْيَّةٍ القاز 
ديه حي بعص جه جار 


5 ا 1 أ0 اما 
فقولها: «كأنة علم في رأسه نارُ) أحد ما قدمت به. 


فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما رَضيتٍ أن تجعليه علماً حتى 
جعلت فى رأسه ناراً. ذاك رسول الله يكو يريد: البيان والدلالة. 


.1 5 سورة الرحمن: الآية‎ )١( 


وقال عمر في قول الحطيئة : 
[الطويل] 

فى تأنه تفشو إلى وء تار جذ خَيْرَ نار عِنْدها خْيِرٌمُوقَدٍ 

«كذب الحطيئة . تلك نار موسى بيا . وهذا من نوادر الشعر. 

وقالت أيضاً: 

[الوافر] 

ا اطا تتا ٠‏ شور فشا تفي رها 
عند عست و فى فشر ا الف لغ ام دم 

قولها «إذا ما الناب لم ترأم طلاها»: الطلا: الصغير من أولاد الوحش 
والنّعَمء ويقال ذلك في الآدمّينَ» وإنما تريد زمن الصّر والبرد. 
حلفت بِرَبٌمُهْبِمُمْمَلاتٍ إِلىالبَيِتٍالمُحَرْممُئتهاها 
الاو الى مقا ولا ىإ لى كداهاا 

يقال: أكدّىء إذا أقل. وأضل ذلك في البئر تحفرء فإذا بلغ منها إلى حجر 
أو كدان" استصعب على الحافر. وقيل: قد بلغت كُديّتَها - وجمعها كُدَّى ‏ فلا 
يُخْرَج من الراب إلا اليسير» فلذلك قيل للذي يُعطي قليلاً: أكدى. قال الله جل 
وعز: #وأعطى قليلاً وَأكدَى4”" فقالت: إذا بلغ الجهدٌ من الناس لم يكن عطاؤه 
قليلا ولا نزرا. 
اوفك ااه ات عنا ا 
قَمَنْلِلصَيف إذْمَبْث مال مُرَعْرِعَةًيُجاوبها ضباها 
راا ا الأتترال فا "إلى الج دارو د 

يقول: لا شحم عليها. 
كسالك اوتا مير فر الأضبياف ماع ذراهنا 

هذا على مخاطبتين. قالت: «مُنالِكَ لو تزلت» للذي تخاطبه ثم خبّرته 
فقالت: «قرَى الأضياف» فتأويل هذا على ضربين» أحدهما على حذف المفعول 
كأنها قالت: لو نزلت به لرأيته يقري الأضياف» ويكون على أنها جعلته وغيره 


)١(‏ الكذان: الحجارة التي ليست بصلبة. 
(؟) سورة النجم: الآية 4". 
“< كتاب التعازي والمراثي/ مه 


اب ي 


على مخاطبتين + تتعحول من إحداهما 34 الأخرى كقول الله عز وجل : #حتّى إذا 
كُنتم في الفلكِ وَجَرَيْن بهم بريح طيبة4 ٠‏ وكقول عنترة: 


قطك ا اا و وا ت 
ومثل هذا كثيرٌ جداً. 

أمطء حت ركيت دم 

Ss 


ری ر 
لمززئة کان الجََوْفَ مئها 
على صخر وأ فی کصځر 


رللأآضياف إن طرَقوا هدوا 
إذا رلت بعايتة جاه ی 


الحارث بن ا 


بعتت المتمز لديا سارها 


الع بقية اللبن» 0 يا 


فإنك لا تدري لمن يكون ذلك اللي ا 
انب لأفحيافيك 5 


05 وة يونس الآية: 1 


[الكامل] 


لدى راء ممنهيم رجاها 
EE EEE EM NEE‏ 
دوو أخَلامِهارَدَوْر ثهاها 
فدارّث بَينَ كَبلِسَيهارحاها 
نَبابِالقوْممِنْ جرع لظاها 


[الوافر] 
وفيضي عَئِرَة من حير تزر 
فَمَدْغُْلِبَ! لعزا وَعِيل صَبْري 
بُعَيْدَالنُوْم يُسْعَرُخَرٌ جنر 
لعانٍ عا ابل علق بوّئم 
ESE,‏ المير وا سر 


ااا ل که ا 
كان من شأنهم» إذا أجدّبتٍ السنة أو خافوا الجذب» أن تدصح الضروغ 
بالماء البارد ليبقى اللبنٌ فيها | ادّخار ا وَاستعناداً وا من بعضهم . ود للق يقول 


[السريع' 
إك لا تذري من الستاتج 


فيه . ويقول: لا تبخل فتەعبس لبلك. 
م لوارثك ام 5 عليك 
فان الان الوا 


2 576 رس و 
وکل مَرْدودٍ مكسوع . 


E مك يا‎ EOE E 


E‏ من EE‏ كعاب 
ر الشيدى لان اهبا 
ديل الخ اوزاف ليه إذاايا 


غياث إن تاأؤبهة غر يحت 


إذا ما الرفد حل إلى ذراه 

تفخ بالتتدى الأثسراث عه 

دفني ااا دقاف 
وقالت أيضاً: 


يناعتو مانت ل ندري تكانتا 
فانكي أخاكِ لأنتام وَأَرْمَلَةٍ 
وانكي أخاك لِخَيْل كَالقّطا قُطفٍ 
EMELE‏ فك رافك 

هو المَّتى الكامِلٌ الحامِي حَقِيمَتَهُ 
يَهْدِي الرَعِيلٌ إذا جار السَبِيلٌ بهم 
ركاب مُفْظِعَة حَمّال مضَلِعَةٍ 
شه اد ا E‏ اوت 
سم الاو وتكاك العناة إذا 


قال أبو العباس : «والجود علته» | ً 
بالعلل» تجاه مو عله الجوده كما قال 


كفروا#”'' معناه: الوعد النار. 


دلت ا 


.۷۲ سورة الحج: الآية‎ )١( 


المي انسح الو وير 
وأشْجَعَ يِن أبي شِبْل هِرَبْرٍ 
E‏ لح تنه EMT‏ سرد 
يغ يره في كُلْ جر 
لِعْسر في الحَوادِث أوْلِيُسْر 
تَلْمقَاهمْبوجوغَيِْربَسْر 
راک دو ت ر 
# / يه I E‏ و ٠‏ ي 


[البسيط] 
إذ زاب دفر وكان الدف ر راسا 
واإنكي أخاك إذا جاوَزت أجنابا 
قدو لا توئ بيا وإ هابا 
مُجَلْبَبٌ مِنْ سواد الليْلٍ جلبابا 
EOE ETE‏ اهنا 
مأرَى الغَرِيب إذا ما جاء مُئتابا 

تزه اليل زق اتر ريا 
E‏ وره إن قزئهةهابا 
إن خاق مُعْضِلَةٍسَئْى لهابابا 
مال ألوِيَةٍلِلوئرطلابا 
كان ارقن لد يكن للمرت هاا 
أن الناس إذا سئلوا اعتلوا في الجود 
لله جل وعز: «النَّارُ وعَدَها الله الْذِينَ 


ترثي أخاها معاوية بن عمرو: 


[الوافر] 


مريقي مِنْ دذموعك واسْتَفِيقي 
وَفُولي إِنَّ خَيِرَ ني سُلَئيِم 
نعطت لكا انعضي 
وإذأفينامُعاويَة بنعَمرو 
كدلو لشي لا تمتجلاك ‏ ی 
و KEE EN‏ ا 

وكانوا في الجاهلية إذا بالغوا ذ 
خدودهنّ بالتعال. 


فكوا إن N SE COE‏ 
وفارِسَهُمْ بصَّخرء الْعَقِيقٍ 
وأَيامٌ اا بليوى ا د 
على أذماء كالجَجمَل القُنِيق 
اميل اى مَحَْمُودَ د الْصَّدِيقٍ 
لفاجشّةأنتيِت ولاغعقوقٍ 
بن الان والواس اللي 


ادن ا رؤوسهن» ولَطمنّ 


وقال عبد منافٍ بن رَبِيع الهُذَلِيَ!'' يذكر أختيه : 


إذا فِأوّْتٍ توح قامقعامئعة 

ا ا م 

ا 
الخروق جمع خرق» وهو 


الا 
فاا معنت ا ا 
إلى EE‏ وذُوو الخقوق 
إا روا وف اد ارون 


المُتسّع من الأرض» وذلك قول رؤوبّة اسن 


[الرجر! 


وقاتم الأفبسان غارف المحدرن 


e‏ ا و 


ضر ۳4 ئا تبلغ قُطريْها . والقول الفاشي 


إذا ما الحَرْبُ صَلْصَلَ ناجذاها 


وَفاجأها الكماةٌ لذى المعضية 


وکاب من خبر مقتل معأوية بن عمروء وكان ذا خنساء لأبيها وأمهاء وكا 
صخرأ أناها لأبيها وكانت دص خر مدن لفضله على معاوية» ولم يكن معاون 


ف بن ربيع الجربي: شاعر جاهلي 
(الأعلام: ج £ ص NARE‏ 


)١(‏ عبد هم 


(۲) سورة الأسراء: الأية ۳۷. 


j 


نسبته إلى بطن من هذيل أسمة جريب e‏ 


متخلفاً بل كان لاحقاً في السؤدد بأخيه» أو ذُوَيْئَه شيئاً. قال أبو عبيدة مَعمر بن 
المثئّى: حدثني أبو بلال وربما قال: أبو لال سَهُم بن أبيَ بن العباس بن مرداس 
قال: غزا معاوية بن عمرو بن الشريدء أخو خنساء. مُرّة وَفزارَة» ومعه 
حَفاف بن ثدبة”'' فاعتورّه هاشم ودُريّد المرّيّان» ابنا حَرمّلةء فاستّطرد له أحدهما 
ثم وقفاء وشدّ عليه الآخر فقتله . فلما تنادوا: قتل معاوية! قال حفاف: قتلني الله 
إن رمت حتى أثأرَ به فشد على مالك بن جمارَء سيد بني شَمْخ بن فزارّة فقتله 
وقال: 
[الطويل] 

وََفْت لَه عَلْرَى وَقَدْ خامَ صُخْبَّتي الأبنيّ مَ+ججداًأؤلأأرَهالكاً 

علوى: اسم فرسه 
اا اشر ا الل 22 5 2 ي اتا ات 8 

فلما بلغ صخرا فقتل أخيه» أنّى مرّة في الشهر الحرام فوقف على ابئي 
حزملة» فإذا أحدهما به طعنةٌ في عضده» فقال: أيُكما قتل معاوية؟ فسكتاء فقال 
الصحيحٌ للجريح : مالك لا تجيبه؟ فقال: وقفت له فطعنني هذه الطعنة» وشد 
عليه أخي فقتله» فأيّنا قتلتَ فقد أدركت بثأرك. أما إِنّا لم نسلّب أخاك. قال: فما 
فعلتُ فرسه السماء؟ قال: ها هيّ تيك» رُدُوها عليه فردوه. . فلما أتى صخر 
قومه قالوا: اهجهم. قال: اا ا مجانهم إلا 
رغبةٌ بنفسي عن الخَّنا لَكَمَْتُ وقال : 

[الطويل] 

رَعَازِلَةٍ هَبَثْ بِلَيْلٍ تلومُني ألالاتلوييني كَفَى اللَّوْمَمابيا 
00 ألا يبتر رار جاجع ونجالي إذ ا 

ع« الف ی قد ادام ك ...وان لقي اوا این فا 
2 فوفك غر وع راع دة نار 
E EEE EET‏ تياك زب انان عتمتي ماربا 
وة وعدي اندي آل نه :. كاف ولع ا اي 


لك خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد السلمى: من مضر «أبو خراشة» شاعر فارسى أسود «أخذ 
السواد من أمه ندبة» وعاش زمناً في الجاهلية أسلم وشهد فتح مكة وبقي إلى أيام عمر (.../ ٠١‏ 
ه) (الأعلام: ج ”2 ص ۰۹). 
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ثم زاد عليها بيتاً بعدما أؤقعَ بهم فة'ل: 
وق لخو قلطنت EEE‏ تييع قري SEE‏ 
ثم غزاهم في العام المقبل فلما دنا علا الشماء ء قال: إني أخاف إذا طَلعَتْ 
أن يعرفوا طلعة السمّاءء فحمّم غرّتهاء الما أشرف على أداني القوم قالت امرأة 
لابنها: هذه والله السمّاء. فنظر إليه نقال: السمّاء غراء» وهذه بَهِيمٌء فلم 
يشعروا إلا والخيل دوائس» وقتل صخر ريدأ وأصابوا في مُرّة؛ فقال: 
[الكامل] 
E‏ جارد وعدا ولت توش امس ددر 
ولتق كتاكت التي E‏ تزعراميين خط الجر 
قوله: ١تُرَغِلُ»‏ أي تفيض بسجال لدم. قال ابن أحمر” : يعني القطاة إذا 
مت الماءَ في حوصلة فرخها: 
[السريع] 
والإيزاغ مثل الإزغال”" . 
واا هاشم بن عرملةافإنهة خرج غاريا! فلما كان في يلاد شم اب و 
هوازن» نزل فأخذ صُفنته - ويقال و ار O‏ 
قيس بن الأسوار الجشّميّ فتبعه وقال: هذا قاتل معاوية؛ لا وألث إن وأل . 
فلما قعد لحاجته تسَثّر له بين الشجر <تى إذا خلفه أرسل عليه اة فلق 
فُحْفُحَهُ ؛ وهو العُضْعْص الذي عليه عَجَبٌ لقي فقالت الخنساء : 
1 [الوافن] 
فِدَى لِلفارسي الجُمَمِيْ تفسي وَنْرِيهٍبمَن لي يمن حيهيم 
فداك لحي خئ بني ليم بعلا ممصم وبالاسن التفكهم 


)١(‏ أبو الخطاب عمرو بن أحمر بن العمرّد بن عام. الباهلي: شاعر مخضرم عاش نحو ۰ عاماً غزا 
مغازي في الروم وأصيبت إحدى عينيه . . مدح أكثر الخلفاء وصولاً إلى بني أمية حيث هجا يزيد بن 
معاوية وفر منه عندما طلبه كانت سكناه في الجزيرة (. ../ ه) (الأعلام: ج ۵> ص ۷۲). 

(۲) الإزغال: إخراج البول أو الدم دفعة واحدة. 

(۳) الصّفن والصفنة: شيء كالركوة يتوضأ فيه . 

(:) وأل: نجا. 

. مِخبَلَة: نصل طويل عريض‎ )٥( 


كمامِن هاشم أقُرَرْتَ عَيِني 


وَكانث لات ام ول SEE‏ 


وكان هاشم من أشد العرب» وله يقال: 


ال e‏ هاشم بن خَزرمَلة 


[مشطور الرجز] 
يَوْمَا لمنلوك عسولة مل 


يَمْثُْلُ ذا الدب وَمَنْ لا دلب لَه 


فقالت الخئساء ترثية وأخاها صخراً: 


يكت عن و اوت ا ر 
لذكرى مغر ولوا ولوا 
eS‏ 
الحريد: البعيد 
كم كَصَحْر أو فعباوية تين رو 
كت ا ا 
وال ار و اناف 
IE E EERSTE ES‏ 
وقالت أيضاً ترڻي صخراً: 


الخد شكس كي ی 


[الوافر] 
ينك اال شايع كينا 
تحوط سنائة الأنّسّ الحريدا 


إذا كانت وجوه ةالقم ودا 
جدِيرُيَومَ هَيُجا أَنْ بصيدا 
إذالَمْ ضيِد الأ هخ تك 
مع اللاك قد لحَقُوائكمودا 


[الطويل] 
إذا الخَيْلُ مِنْ طول القِيادٍ افُضَعَرَتِ 
طِباقَ الكلاب في الهراش وَصَرَّتِ 


يقال: شك الفرس والبعير وغير ذلك من الظهر إذا ظلعت ظَلْعاً خفيفاً كما 


[البسيط] 


i E ان‎ ON EE 


وإنما هذا من الخيلاء في هذا الموضع . و «طَابَقَتْ» أي وقعت ا 


مكان أيديها وصرّت آذانها. 


'') غيلان بن عقبة «أبو الحارث» شاعر فحل أكثر شعره في التشبيب كان دميماً يضرب لونه إلى سواد 
شديد القصر يسكن البادية توفي بأصبهان (۷۷- ۱۱۷ ه) (الأعلام: ج هم ص .)١14‏ 
") البيت من البحر البسيط وصدر البيت: «وَنْبَ المُسَبّح مِنْ عاناتِ مَعْقُلَةا. 


--_-_-د--د-ب-د-د-ب-د-د-د-د-ب-ب-ب-ب-د-د-ِ 1011115 


وَخَيْلٍ تنادی لآَهَواتَةَبيِتها مَرَرْتَ بها دون الشوام وَمَرَّتِ 
أن دلاًأسووتعبالة _يَكُونُلَهَاحَيْتُ اسْتَدارَث وَكرّتِ 
شَدَذْتَ عِصابٌ الحَرْبٍ إِذْ هي مانِعٌ ا مَرِيَاً وَدَوْتِ 
E E‏ وَيْرْغِمُهابالوُنح حى أَقَرْتٍ 
EERE EB IEEE‏ تة بإيزاغ دما NE‏ 
اقمطرت : معناه اشتدت . 
وقالت أيضاً ترثيه : 
[الطويل] 
أن حَدَتٍ الأيَامِ عَيِبْكِتَهْمِلُ بكي عَلى صَخْرٍ وَفي الدَّهْرٍ مَذْمَلْ 
ألا مَن لِعَيْنْلأتَجِفٌ دُموعُها إذا قِيِلَ تَفُنى نهل فَتَحْفِل 
على ماجدٍ صَخْم الدسِيعَةٍ سَيّدٍ E BEE EE‏ 
قال: السُورة ها هنا: الدرجة مى الملك والقدرة العالية» من ذلك قول 
النابغة : 
[الطويل] 
الح وان النّة أعطاك وة ترى كل ملك هوئَهابَنَلَبِذْب 
ويقول الرجل: سُرْتُء فمعناه: ارتفعت وعلوت . قال العجاج: 
[الرجز] 
يارب في ايق تخ جور سُزث إليوين أعالي السُور 
وقال الأخطل يصف خمراً خرجت؛ حين قُتِحَ مبرلّها: 
[البسيط] 
لَمَاأَتَزْها بيبح رَيِبْرَلِهِمْ سارت إليه سُوُورَ الأَبجَلٍ الضَارِي 
تا تتشت عت اترئء اول من الخد إلا حيِث ما يلت أطول 
وما بَلَعَ المُهْدونَ في القّوْلٍ مِنْحَةً وَإِنْ كَثُرَّت إلأالَذِي فِيكَ أفضل 
وَما العَْتُ في جَعْدٍ النَّرَى دَمِثِ الَرّبنى لعتشي الواسل التُشهيل 
Cl‏ +2 عياض يرث كيك جرد 
وجاك مَخمُوط مَنيعٌ بكجوةٍ ا SEET‏ 
مِنَ الْقَوم مَعْشي الاق اجان ا اا و ي 


)١(‏ الرواق: مقدم البيت. 


فى 


Cs Cre‏ اه اه اشم لضن 


رالراق :انان حارم ' له في عَرِينٍ الغاب عرس وَأَشْبْلْ 
موده فريك ل قال عات دا د :العو اک 
اي تاتروت ا اتصمرة EN‏ حليفان ما قاممث تِعارٌ E‏ 
باب 

قال أبو العباس: ونذكر وصايا يؤثر بعضّها عن أهل الدذين وبعضها عن أهل 
لآداب والطبائع المحمودة. وقد تجترٌ إلى أنفسها غير ذلك من سائر الوصايا. ثم 
نعود إن شاء الله تعالى إلى التعازي بالم:ثور والمرصوف . وبالله الحول والقوة. 
ونشوبه بشيء من الاعتبار. 

وصية أبي بكر الاصديق رحمه الله 

قال فطرٌ بنُ حخليفة”'' عن عبد ا(رحمن بن سابط قال: أؤصى أبو بكر 
ديق عمد بن الخطات رتحمه الله حن انتخلفه فقال: إنى مستخلتك» 
رأرصيك بتقوى الله يا عمرء إن لله عملاً بالليل لا يقبله بالنهارء وعملاً بالنهار لا 
IS‏ واعلم أنه لا قبل نافلةً حتى تُؤدّى الفريضة . وأنه إنما تَقُلْثْ موازين 
02 ن لث موازيئه يوم القيامة باتباعهم الحو . ويج لميزان لا يوضع فيه إلأ الحق أن 
كو نلعيل .: وإنما حَمّث موازين مَنْ حم موازيئه يوم القيامة بانّباعهمُ الباطل في 
لدنيا . يجن لميزانٍ لا يوضع فيه إلا البادل أن يكون خفيفاً. 

إن الله جل ذكُرُه ذكرَ أهلّ ا وتجاورٌ عن سيئاتهم» فإذا 
ذكرتّهُم فقل إني لأخاف ألا أكون من هؤ “,. وذكرٌ أهلّ الثار بسوء إعمالهم فإذا 
ذكرتهم فمل إني لأزجُو ألا أكون من هؤلاء وذكر آية الرّحمة مع آية العذاب ليكو 
العبد زاغا راهيا لا مى على الله عير ای ولا يلقي بيده إلى التهلكة . فإن 
حفِظتَ وصيتي فلا يكونّنَ غائبٌ أحبٌ إليا ٠‏ من الموت ولست بمعجزه» . 

0 الله 


E‏ ة وغيزه: : دعا عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه عند موته 


)١(‏ شَرَنْبَث: ضخم وضبارم: ضخم الرقبة. 

(؟) هريت الشدق: واسع الشدق . والرئبال: الأسد. والأنجل: واسع شق العين. 

(۳) تار ويَذْبلُ: جبلان الأول في بلاد قيس لا نبات فيه ولا ماء (معجم البلدان: ج ۲» ص 077 . 

)٤(‏ أبو بكر الحناط فطر بن خليفة المخزومي: مولى مخزوم رمي بالتشيع توفي حوالي ٠١‏ ه (البيان 
والتبيين: ج »› ص 160). 


وف 


أ ي إذا قام الخليفةٌ بعدي تأتيه فقل إن عُمرَ يقرأ عليك السلام 
وك بتقوى ا شرك له ويوصيك بالمهاجرين الأوليخ خيراً: أن تعرف 
اا کو بالانضياز كيرا : أن تفبل من مُخسنِهمْ وتتجاوز عن 
مُسيئهم . CET‏ بأَهْلٍ الأمضار خير فإنهم غيظ العَدوٌ وجُباة الفيء» لا تحمل 
قُينَهُم إلا عن فضل منهمء ويوضيك يأهن البادية خير فإنهم أصل العرب وماةُ 
00 أن تأخذ من حواشي أموالهم فنَرُدٌ على فقرائهم. ويوضياك بأهل الدّمة 

أ: أن تُقَاتِل مِنْ ورائهم»› ولا یکلفوا نوق طاقتهم» . 

وصية علي بن أي طالب رحمه الله 


قال لوط بن يحيى”': حدّثني عبد الرحمن بن جُنْدَبِ عن أبيه قال: 
دخلت على على بن أبي طالب أَسأل عنه حين ضربه ابن مُلْجة؟ لعنه الله. 
فقمت ولم أجلس لمكان ابنة له دخلت ليه وهي مُستترة» فدعا الحسن والحسين 
رخا الله قال انی اوقب كما عقوي اشع ولة كتهيا لذن وإن تنكم و3 
اعا وکیا کا قولا الحقّء وازحما اليتيم؛ وأعينا الضالعَ ؛ 
واصنعا للآخرة» وکونا للظالم خصماًء وللمظلوم عوناء ولا تأخذكما في الله لَوْمَه 
لائم. 

ثم نظر إلى ابن الحنفية فقال له: «فهمتٌ ما أوصيتُ به أخوَيْكٌ»؟ قال : 
اانعم). . قال: «أوصيك بمثله› وأوصيك.بتؤقير أخويك» تريس أمرهماء 3 
فطع مرا دونهها» تي قال اشا نإنه لمتكا وانن ا 


3 


علمتما أن أباه كان يحنه فأحبّاه) . 
وصية معاوية بن ا سفيان رحمه الله 


قال عيسى بن يَزِيدَ بن بكر بن داب : لما تَقُلَ معاوية» بعت إلى يزيد 


)١(‏ لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف الأزدي العامري «أبو مخنف» راوية عالم بالسير والأخبار له 
تصانيف كثيرة في تاريخ عصره (. .//ة ه) (الأعلام: ج » ص 515). 

(۲) عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحميري: ا أشداء الفرسان ومن أهل العبادة 
والفقه شهد مع علي صفين ثم خرج عليه وضربه غيلة فقتله الحسن (. ../ ١‏ ه) (الأعلام: ج 
۳ ص ۳۳۹). 

(۳) عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب الليثي «أبو الوليد»: خطيب وشاعر وراوية من المدينة أبوه عالم 
بالأخبار والأشعار (2/ ١/ا١‏ ه) (الأعلام: ج >٥‏ ص .)١١١‏ 


V٤ 


وهو في ضياعه. فأتاه غلام له يقال له جلان» فأخبره بثِقّل أبيه» فأقبل وقد قال 


في ذلك چ 

جاءَ البَرِيدُ بقِرْطاس يَحُبُ به 
قُلْنا: لك لرل قفي لويم 
اتا رف ار کات تيد سنا 
ا اي اا 
حنى انهف راس الكاس كفي 
مَنْ لَمْ تَرَل نَفْسْهُ توفي عَلَّى شَرَفٍ 
لْمَاانْتَهَيْنا وباب الذَارٍ مُنْصَفِقٌ 


الا 
فَأَوْجَس القَلْبُ مِنْ قِرْطاسِهِ جَرْعا 
قال الخَلِيفة أن ماوعا 
ان SINE EATER‏ 
تشي الفاح ا لا انل رعا 
مامات مِنْهُلٌ بِالْبَيْداءِ أو ظَلّعا 
مَذيا» وَخَيْرِهمُ فغلاً رَمُضَطْئَعا 
تُوشِك مَقَادِيرٌ يَلْكَ الئُفْس أن تَقَعا 
لِصَوْتٍ رَمْلَةَ رِيعَ القَلْتُ فانمَلّعا 


قال : فلما دخل على معاوية خلا به وأخرج عنه أهل بيته وقال: «يا بُني قد 
جا م الله» وهذا أوان مَلاكي» ما أنتَ صانمٌ بهذه الأمة بعدي؟ فمن أجلك 
آرت الذنيًا علق الآحرة» وحملتٌ الوذر على ظهري لتعلوَ بني أبيك». قال يزيد : 
آخذهم بکتاب الله وا سول را عليه». قال : ١أوَ‏ لا تسير بسيرة ای يكن 
الذي قاتل أهل الْرّدّةَ ومضى والأمة عه راضون؟». قال: «لاء آلا بكقات الله 
وسنّة نببّه» آخْذُهم به وأقتلهم عليه». نال : (أ وا الذي صر 
الأمصار وجِنَّدَ الأجناد» وفرض الأغطبةً» وجبّى المَيْء وقاتل العَدوْء ومضى 
والأمة عنه راضون؟). قال: «لاء إل کناب لله وسنة نبيّه عليه السلام» آخذهم 
به وأقتلهم عليه». قال: «أوَ لا تسیر به .ة عمك عثمان بن عفان الذي أكل في 
حياته » وورّثٌ في مماته› واحتمل الور على ظهره؟». قال: «لاء إل بكتاب الله 
وسنّة نبيّه» آخذهم به واقتلهم عليه»). 5 ز»: (يا يزيد» افطع هلوا الرجبار وأظنك 
ستخالف هؤلاء جميعاً فتقتل جيار فوسك وتغزو حرّمٌ ربك بأشاباتٍ الناس 
نْطْعِمُهُمْ لحومّهم بغير الحق فَتْذْرِكُكَ مته فُجاءَةٌ» فلا دنيا أصبتَ» ولا آخرة 
أدركتٌ . يا يزيد أمّا إذا لم صب الرّشد فإني قد وطأت لك الأمورء وذلَّلتُ لك 
أهل العِرّء وأخضعتُ لك رقاب العرب» وكفيثك الرّحلة والترحال» وجمعت لك 
ما لم يَجمعْه واجذء وإني لست أخاف أن يُنازعك في هذا الأمر إلا ثلاثة نفر: 
الحُسينُ بن عليَ» وعبدٌ الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير. فأما عبد الله بن عمر 
فيكل فندر كله الحنادة وشا لاق OL A N‏ ونيا اله ايل 
عليها إلا أن تأتيّه عفواً. وأمًا الذي يجِدِمُ جُثوم الأسد ويَروعٌ رَوَغان التعلب» فإن 

Ve 


أمكنتة الفرصة وَثب فابنُ الزبير» فإن هر ا ل 
أن يلتمس منك صُلحاً . فإن فعل فاقبل .نه واحمَنْ دماء قومه قبل قلوبهم إليك 

وأمّا الحسين بن علي فإن له رَجماً وحَقَأ وولادة من رسول الله كَل ولا اظ 1 
العراق تاركيه حتى يُخرجوه عليك؛ فإن قدت عليه فاصفح عنه. . فإني لو كنت 
صاحبّه صمحب وعفوت عنه. قُم عنّى». وصلى عليه عمرو بن العاص . 


ييا f‏ و 5 3- ١‏ 
وصية أبي مُبيدة بن الجرّاح'") 


تحدث لوط بن يحيى أبو محف قال: لما طمن أبو عبيدة بن الجراح 
بالأرْدُنَ - وبها قبره ‏ دعا من حضره من المسلمين فقال: «إلي أوصيكم بوصية إن 
قبلتموها لم تزالوا بخير : أقيموا الصا*ة وآتوا الزكاة» وصوموا شهرّ رمضان» 
رتصذفوا وشجُوا واعتيرداء نيا فم كمد ٠.‏ 
o N ES BIN e‏ عر 
وأكيسُهم أطوَعُهم لربهء وأعملهم ليوم ميعاده. . والسّلام عليكم ورحمة الله تعالى 
وکا يا ا موصت "07 هيل الناين: 


اا الثاين» توبوا إلى الله من ذنوبكم تؤبةٌ تُصوحاء فإن عبداً لا يلقى 
لله تائباً من ذنبه إلا كان حقاً على الله أن يغفر له. من كان عليه ذَيْن فليّقضه» » فإن 
العبد مُرتَّهَنٌ بدّينه» ومن أصبح منكم مهاجراً أخاه فيل فليصالخهء ولا ينبي أن 
يهجر أخاه أكثر من ثلاث» والذنب في ذلك عظيم . إنكم» أيها المسلمون» قد 
نُجغتم برجل ما أَزِعُمْ أني رأيت عبداً أبز صدراء ولا أبعدٌ من الغائلة وأشدٌ حبا 
للعافية» ولآ أنصح للعامّة منه. . فترځهوا عليه رحمه الله ثم احضروا للصلاة 
عليه) . 


)١(‏ أبو عُبَيْدَة عَامِر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال الفهري القرشي: أمير قائد فتح الديار الشامية 
صحابي شهد المشاهد كلها توفي بطاعون عمواس ودفن في غور بيسان وانقرض عقبه ( ٤٥‏ ق ه - 
۸ هھ) (الأعلام :ج ¥ ص 56075). 

(۲) أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي: صحابي جليل وأحد الستة الذي جمعوا القرآن 
شهد المشاهد كلها مع رسول الله ية وبعثه بعد غزوة تبوك قاضياً ومرشداً إلى اليمن عاد إلى 
المدينة بعد وفاة النبي واستخلفه أبو عبيدة عند إصابته بطاعون عمواس ومات في ذلك العام 5١(‏ 
ق ھ۱۸ ه) (الأعلام: :ج لاء ص 5908). 


كلا 


قال: ولما اخْتّضر مُعادُ بن جَبَّل قال لوط بن يحيى: حدثنا الضّعب بن 
زهي عن شور و فال أتى آتِ معاد بن جَبَّل عند موته فقال: ((يا معاذ» 
أوصني بما يَتفعني قبل أن تفارقني» فلعّلي أحتاج إلى سؤال الناس بعدك» فلا 
أجِدٌ فيهم مثلك». قال معاذ: «بلى» > صلحاء الناس بحمد الله كثير» ولن يضيّع الله 
أهلَ هذا الدين. خذْ عني ما آمرك به: كُنْ من الصائمين بالنهار» والمستغفرين 
بالأسحار» والذاكرين الله على كل حال» ولا تشرب الخمرّء ولا تعْقّق والديك» 
ولا تأكل مال اليتيم» ولا تفر من الزحف› ولا تأكل الرّباء و9 تدع ا 
المكتوبة» وَصِلْ رَحمَك لله» وكن بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً. وأنا لك بالجنة 
زعيم». ثم مات رحمه الله . فصلى عليه عمرو بن العاص. 


وصية عبد الملك بن مروان رحمه الله 


وأوصى عبد الملك بن مروان حين حضّرنه الوفاة فقال لبنيه: اأرعیی 
بتقوى الله » فإنها عِضْمةٌ باقية وجنّة واقية . والتقوى خيرُ زاد» وأفضل في المَعادء 
وأخصّنُ كهف. وأزْينُ جلية. ليعطف الكبيرٌ منكم على الصغير وليعرفٍ الصغيرٌ 
مكو دل کر مع شلامة الصدور والأخذ بجميل الأمور . فإنكم او 
كنتم للعز خلَقاء» وهابتكم الأعداء. إياكم والتّباغي والتحاسّدٌ فإِنّ بهما هلك 
الملوك الماضون» وذو الع المتكيروق: انظووا يا ب مسلمة "بق عبد الملك 
فاصدُروا عن رأيه» فإنه نابّكُم الذي تَفترُون عنه» رلک الذي جود به 
وأكرموا الحَججاج» فإنه الذي وطأ لكم المنابر» وكفاكم قحم تلك القناطر. كونوا 
أولاداً أبرارء وفي الحرب أحراراً» وللمعروف مَناراً» واخلّؤلوا في مّرارة» وَلِينوا 
في شِدَّة) . ثم رفع رأسه إلى الوليد فقال: «لا أَلْفيَتّك يا ولیده إذا وضعتني في 
حُفرّتي تُعَصّر عينيك كما تفعل الأمة» بل شَمْرْ واتزز» وال حلت تمر وادع 
الناس إلى البّيعة» فمن قال برأسه هكذا فقل بالسيف هكذا. أوصيك بأخيك عبد 
الله بن عبد الملك وَبعمّر بن عبد العزيز خيراً. لا تعْزِلهُما ولا تستبدل بهما. 
وأوصيك بابن عمنا هذا خيراً ‏ يعني علي بن عبد الله بن العباس. فأما الحجاج 
فلست تستغني عنه) . 
ثم أرسل إلى خالد وعبد الله ابنئ يزيد بن معاوية. فلما جلسا قال: « 
أأقبلكها بيغة الرلينة؟ قال عاد اه يا أمين المومينة كال لر فلا 
غير ذلك لقتلتكما على حالي هذه. قوما. فقاما فخرجا. ثم دعا بقداح بعذة ولده 
فأمر بها فجُيعث ثم دفعها إلى الوليد فقال: اكسرها. فلم يقدر على ذلك. ثم 
۷V‏ 


دُفعت إلى آخر» ثم آخرء حتى استقراهم جميعاًء فأعياهم كَسرّهاء فأمر بها 
ففُرقت» ثم دفع إلى كل واحد منهم قذحا مده لكين ه ففعل. فقال: هكذا أنتم 
بعدي» إن اجتمعتم لم يَكسِركم أحدء وإن تَفَرّقَثُم كُسِرْتم. وقال: احفظوا عني 
هذه الأبيات: 

[الكامل] 


EEE‏ كه وَعَلَيِكُمْ 
بصَلاح بات الي طول قائ 
فَلِمِئْلٍ زب الدهر لف E‏ 
لی تين فلوم ولرد 
إِنَّ القِداح إذا اجَتَمَغْنَ قَرَامَها 
فلم لكشي وان عن يدث 


عند المَغِيب وفي الحُضُورٍ الشَّهدٍ 
إِنْمُدُ في غمُرِي وَإِنْلَمْيُمَْدَدٍ 
بِتَواصلٍ وا ووز ا 
EE E‏ عت و E‏ نه 
كلال RENE EE E‏ 


فلما توفي سجاه ه الوليد» كم ضغد المج فحمد الله وأثنى عليه» وصلى 


0 


قال : سا ات . ققد الخليفة» فإنا لله 


عبد الملك ييكي ويقوةة e‏ وا أميز المؤمنين. 8 ريلك لا تقل 


إذا تر وكا ذوا همد اماه 


اليل 


سقط ينما تات ا مُفْرَم 


وأوصى أبو قيس بِنُ صرمة الأنصاري ولده عند موته فقال : 


يابَنيّء الأَرْحَامُ لا تَفْطَعُوها 
ا و فتعيت الكناتي 
اموا أن اتويت وَلِيَاً 
وبا ر ا را 
واغلّ موا أن مَرّهالىفادال 
ا a E‏ 


[الخفيف] 
وَصِلُوها قَصِيرَةمِنْ طوال 
يمايُسْتَخَلغَيِرُ الخلالٍ 
الا نهدي يتيس الشوال 
واخدروا مَكْرَّهاوَكَرٌ الليالي 
لق ما كان من جَديدٍ وبال 
وی 00 الخَناوأخخذِالحَلال 


د 17 جاء u‏ لف 57 8 يومئذ ا 


لی مجلس لِمَرّيش» فأكشعو لفغن :در المجلين وقائل رل جل كان 
عُروة بن الربير مكان أبي جَهُم فقال: يا بني أخي» أنتم خيرٌ لكبيركم من مَهْرَة ٠‏ 
لكبيرهم . قالوا: : وما شأن مهرة وكبيرهم؟ قال: كان الرجل متهم إذا كير وصح 
أتاه ابنه أو وَليّه فعقله بعقال ثم قال: قمم. فإن استتم قائماً وإلآ حمله إلى مخبس 
لهم يُجرَى على أحدهم فيه رزقه حتى يموت. . قال: ا 
تفعل ت فلم يستتمٌ قائماء فحمله فقال: أي بُنيّ إلى أين؟ قال : إلى سن 
بائنك» فقال: : أي بي لا تفعل» فوالله لقد كنت أُوعِدُّكَ فلا امك" 5 
نما اد AALS‏ تقال وكات الغرث تقول إن شقن الخلا اللبنَ 
وهو قائم كان أسرع لشبابه - فقال الفتى: لا جَرّمء واللهء لا يُذْمَبِ بك فاتخذتها 
مَهرةٌ سَنَّه . 


خير عبد الوسمق ين إشرائيل عن أشياحه قال لما خضرت الوفاة 
ميد “بق الخاصئ قال: يا بَِيَء أيكم يكمُلُ عَني دَيْني؟ قال عمرو بن سعيد: عليّ 
دينك يا أَبَهُ. كم هو؟ قال: ثمانون ألف دينار. قال: وفيم استّدنتها؟ قال : في 
كريم سددت خلله» 1 ر لئيم اشتريت عرضي منه» ثم قال سعيد: : هذه خصلة 
وبقيت خضّلتان. قال: ما همايا أَبَهُ؟ قال: يا بني لا تزوجنٌ بناتي إلا من الأكفاء 
ولو بلي خبز الشعير. قال : أفعلٌ . قال: يا بني» ذهبت خصلتان وبقيت خصلة . 
قال : وما هي يا أبَ؟ قال: يا بنيَء إن فَقَدَ إخواني وجهي فلا يفقّدوا معروفي. 
قال: أفعلٌ يا أَبَهُ. قال: يا بنيّ مازلت أعرف الكرم في حماليق عَينيّك وأنت 
بيد الاك ف يلاك حي لشت بن ما أرى. يا بُنِيّ» ما شاتمثُ رجلا مذ كنت 
رجلا ولا زاحمث ركبتاي ركبته ولا كلّفتٌ من يرتجيني أن يسألني فيَبڏل وجهه 
ويزشح جيبنه رَشْحَ الشّقاءء إذن» والله» فما وصلته . يا بني ال اروف 
إذا لم يكن ابتداءَ عن غير مَسْأَلَة . . فأمًا إذا أتاك تكاد ترى دمه في وجههُ مخاطراء 
لا يدري أتعطيه أم تمنعه» فوالله لو خرجت له من جميع ما تملكه ما کافاته» ولا 
الذي بات يتمّلمل على فراشه يُعمّب بين شفتيه أيجدني موضعاً لحاجته آم لاء > لهو 
عظم على مله مني عليهء إذا قضيثُها له . 


)١١‏ مَهُرة بن حَيْدان بن عمرو بن الحافي من قضاعة: جد جاهلي يماني كانت بلاد بنيه في ناحية الشّحر 
وإليهم تنسب الإبل المهرية (.../ . . .) (الأعلام: ج لاء ص 0914. 

(؟) حقّه وأحمّه : غلبه على الحق. 

(r)‏ بده لو سبقه وغلبه. 


() الدأدأة: السرعة والإحضار. 


۷۹ 


ا - 


وفى هذا الحديث بغير هذا الإسنادء ولكن عن الزبير بن أبي بكر قال: كانت 
عِلته التي مات فيها فى ضَيعةٍ له بقرب المديئة» فلما اشتدت عِلّته قال لابنه عمرو : 
EA‏ ال ل عر لر شات إلى القدينة فان ا 
بُني» إن الحركة تتعبني» وان أهلي لا يبخلون علي بحملي على رقابهم ساعة ٠‏ يا 
نا إن مبعتي كل کا وت بال غ فا آنا سك فر ت امن ی 
جه ملك نصو معاوية فانغني له» فإنه سيسألك عن يني ويتضئئه» فأغلمه أني 
قن لمت ذلك وجزه خيراً- ثم قل له: يا أمير المؤمنين» إن له ضيْعة أمرّ ببَيْعها 
لقضاء دنه فإنه سيشتريها منك» فاسأله أن يكتب لك بمالها إلى المدينة فأقم بها 
دینی وعداتى . فلما دفن كانت مطايا عمرو موقوفةٌ فعُري عنه» وركب يريد معاوي 
من ساعته حتى ورد عليه فنعاه له فتفتجع وقال: ما خلّف من الذين فهو علي . فقال : 
يا أمير المؤمنين» قد علم ذاك فوَصَلَنْكٌ رَحِمْ ولكنه أمرني ببيع ضيّعةَ له وهي 
الفلانية . قال: قد اشتريبُها بدَيْنِهء وكتب له بالمال إلى المدينة؛ فجاءه صعلوك من 
صعاليك قريش بصكٌ على أبيه بعشرين ألف درهمء فيه شهادة مولى له فقال له : 
يا هذاء إنى أعرف الخط وإني أنكرُ أن يكون لمثلك مثل هذا المال عليهء فدعا 
لاء فقال له : أتعرف هذا؟ فشهد به؛ فقال له: ما سببه؟ فقال: إن أباك في وقت 
عَزْلِهِ ‏ وكان معاوية يُوَليه المديئة سه ويُولي مروانٌ بن الحم سئةٌ - رآه وده وقد 
ركت لبعض حاجاته» فسار معه حتی بلغها ورجع . فلما انتهى قال له: يا فتى» أللك 
حابية؟ فقال<'لاء ولك رايتك مفرداً فأحبيت أن أصِل جنا حك فالتمس مالا هبه 
له فلم يَحْضْْهُ فقال لي: عَجُل علي بصحيفة» فكتب له بهذا ينا عليه حالاً. 1 
عمرو: إذن والله لا يأخذها إلا مُعجَلةَ مُنتَقدَة. 

قال انات لما حضرث عُمرَ بن عبد العزيز الوفاةٌ قيل له: يا مدن 
المؤمئين» اكتب إلى يزيد بن عبد الملك فأوصه بالأمّة خيراً فقال: وب أوضيه؟ 
إني لأعلم أنه من بني مروان. ثم أمرّ بالكتاب إليه: أما بعدٌ. فانّقء يا يزيد. 
الصَّرْعَةَ بعدّ العَفْلةِ فلا تقال العَثْرَةٌ ولا تَقدِرُ على الرّجعة. تترك ما تترّك لمن لا 
يَحْمَدُكء وتقدَمُ على من لا يَعْذِرك والسلام . 

وروی أن هشام بن عبد الملك لما احمٌضِر نظر إلى َوه ولْحْمَيه ييكون. 
ففتح عينيه فاطلعَ في وجوههم ثم قال: جاد عليكم هشام بالدنياء وجُذثّم عليه 
بالبكاء» وترك لكم ما خَلّفَ وتركتم عليه ما اكتسب! ما أشوأ حال هشام إن ل 


ا 


[الهرج | 

ا که و ال 

ثم قال لاش لاني فجعكا تقلانه ليجب بعد جنب فقال؛ إنكما لتقلبانه 
خوّلا قُلَباً إن وقي كبّة الَار. ثم أنشد: 

[الكامل] 

لا ن : 53 عة ننه 1 مُكَدَم وس سقي | لعّوادي ه فة باوت 

ثم قال ل ليزيد: إذا أنا قضيت فاحْسِنئْ غسلي» واجعل في آخره مسكاً 

وكافوراً. وأحين الصلاة علي د ثم ادفِئي في لحدي ودّغني وربي. . فلما بلغ ابنَ 


[الكامل] 
جَبَلٌ تَصَدَعَ ثم مال ميه في البّخر لا رَتَمَتْ عَلَيْهٍ الأِحرٌ 


وصية الرّبيع بن کي 

وروى إسرائيل عن يونس بن أبي إسحاف السبيعي عن سعيد بن مَسَروق 
النّْري عن مُنذر بن يَعْلى اوري قال: ال ربيع بن ليم : ف هذا ما ارت 
الربيع بن خگيم: «شَهدَ أن لا إله إلا الله وكمّى بالله شهدا اننا اده 
الصالحين وا اي رضِيتٌ بالله ربا وبالإسلام دينأء وبِمُحمَّدٍ وَل نبياً 
وبالقرآن إماماً . وإني أوصي نفسي ومن أطاعني أن يعبّد الله في العابدين» ويَحْمَدَه 
في الحامدين» ينصح لجماعة المسلمين». 


وصية جندب بن عبد الله البجلي 


وروی شُعْبَةٌ بن الحجَاج ” ' عن يونس بن جبیر قال: شيَّعَنا جنذب بن عبد 
اش فقلنا له: أوصنا. فقال: :أوصيكم بتفوى الله وبالقرآن فإنه نور الليل المظلمء 


)١(‏ قرَظة: إحدى زوجات معاوية. 

(Y)‏ الرّبيع بن ْنَم الثوري الكوفي «أبو زيد» زاهد تابعي روى عن عبد الله بن مسعود وروی عله 
الشعبي وال لثوري توفي سنة 1١‏ ه (البيان والتبيين: ج 235 ص ۱۲۹). 

(۳) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي «أبو بسطام» من ٠‏ أئمة رجال الحديث حفظاً ورواية ولد 
بواسط وسكن وتوفي بالبصرة وكان عالماً بالأدب والشعر ١٠١  87(‏ ه) (الأعلام: ج "اء ص 
€( 


۸۱ کتاب التعازي والمراڻي/ م" 


وعدي النهار» تاغل زاكترا يه على نما كان من جه راف فان تغط ا 
فقَدَمْ مالك دون نفسك»› فإ جاور البلاء فقَدْم مالك ونفسك دون دينك . . واعلم 
أن المحروبّ مَنْ خرب ديئه؛ والْمَسَْلوب من سلب دِينّه واعلم أنّه لا غنى بعد 
الثارء ولا فَمْوَ بعد الجنّة وأنّ الد ازا نفك ادف ولا يستغني فقيرها» . 


ولا ر جز وجعل يقول: لِلّهِ دَرُ البَغلات 
المسرّجات الواقفات بأبواب السلطان. والله لَودِدْتٌُ ا كنت راعي إبل م مِئةِ لرجل 
كت املك 

ولما احتّضر إبراهيم ل 0 
نفسي أعرٌ الأنفس علي . فقيل له: با أبا عِمْران» أتجرَّعٌ هذا الجَرّع من الموت؟ 
فقال: وأي غَرَرِ أَغظمُ مِمّا آنا فيه» ؛ إنما توقع رسولا من ربي إما بج وإما ينار 

ويروى أن فتئ من الأعراب حضرنة الوفاة» فنظر إلى أبيه وأمه يبكيان 
حراليه يُكاءً ذریعاًء فقال: ما يُبكبكما؟ فقالا له: نا لتغلّمُ أنّ للموتٍ ما نَل 
الوالدة» ولكن لِرَهْو كان فيك . فقال: آلله» ما يُبكيكما إلا ذاك» فحلفا على ذلك 
فقال: * فوالله ىال إله إلا هو ما يسني أنَّ إليكما مِنْ أمري ما إلى ربّي. 

ويروى أنّ رجلا من أبناء فارس احتّضر فجَزع فقيل له: ما بك؟ فقال: ما 
ظدُكُم بِمَنْ يقطعُ سفراً بعيداً بلا زادء ويَقْدُمُ على حَكم عادل بلا حُجَة ويسكن 
قبرا موحشا بلا مؤنس؟ . 

وصية المهلّب بن أبي صُفْرَة الأزدي”" 

وذ ا أن م أي د ر ری إن 
وصِلَةٍ الرّحمء فان تقوى الله تُعقِبٌ الجنَّةَ وإ صلة الرّحم تُنسىء في الأجل ؛ 
وتثري المال» وتجمع الشَّمل وتكثر العددء وتعير الديارء وتعز الجانب. وأنهاكم 
عن معصية الله فإنها تُعقب النارء وإِنَّ قطيعة الرّحم تورث القلّة والذلةء وتُفرق 


220 عمر بن عُبَيْرة المَرَاري «أبو المد نى» أمير شجاع من أعوان بني أمية الدهاة ((/ 1١١٠١‏ ه) (الأعلام : ج 
6 ص .)٦۸‏ 

(۲) إبراهيم بن يزيد التَخْعي «أبو عمران» كوفي من التابعين صادق الرواية حافظاً للحديث مات مختفياً 
من الحجاج ٤‏ ۹1 ه) (الأعلام : ج 1 ص .(A*‏ 

إفرق المهلت بن أبي صَفْرَة ظالم نن سراق الأزدي العتكي «أبو سعيد» أمير شجاع جواد -حارب الخوارج 
تسعة عشر عاماً وانتصر عليهم أخيراً تولى خراسان لعبد الملك وبقي عليها حتى وفاته (۷ ۔ 47 ه) 
(الأعلام: ج لاء ص 16). 


ذه 


الجّمع»› ونڏ الديارَ بَلقَعاً وتذهبُ المال» وتطمع العدو وتبدي العورة. > يا بن ء 
قومَكمْ قومَكم! إنه ليس لكم عليهم فضل بل هم أفضل إذ فضّلوكم وسؤدرك. 
ووطؤوا أعقابكم. وبلغوا حاجاتكم لما أزدتمء وأعانوكم» فلهم بذ بذلك حي 
عليكمء وبلاء عندكم لا تؤدّون شكره ولا تقومون بحقه. فإن طأبوا فأَطلِبُوهم. 
وإن سألوا فأعطوهم» وإن لم يسألوا فابتدئوهم» وإن شتّموا فاحتملوهم. وإن 
عُشُوا أبوابكم فَلْتُفتخ لهم ولا تعلق دونهم. يا بَنِيّء إني أحبٌ للرجل منم ان 
يكون لفعله الفضل على لسانهء وَأكرهُ للرجل منكم أن يكون لاسانه الفضل على 
فعله. يا بنيٌّ» ات تقوا الجوابّ وَزْلّة اللسانء فإني وجدثُ الرجل تعر قدمه فيقومُ 
من زل رک میا ویزل لسانه فيُوبقه وتكونُ فيه مَلَكنُه . يا بنيّ» إذا غدا 
عليكم رجل أو راح فكفى بذلكم مسألة وتذكرَةٌ بنفسه. يا بنيّ» ثيابكم على 
غيركم أحسن منها عليكم» ودرايُكم تحت غيركم أحسنٌ منها تحتكم . يا بنيّ» 
أحبُوا المعروف» > واكرهوا المنكر واجتنبوه» وآثروا الجود على البُخل» > واصطنعوا 
العَرب وأكرموهم» إن العربيّ تعده العدة فيموت دونك ويشكر لك» فكيف 
بالصنيعة إذا وَصلت إليهء في | حتماله لهاء وشكره والوفاء لصاحبها. يا بَنيّ) 
سؤّدوا كباركم واعرفوا فضل ذوي أسنانكم تعظموا به وارحموا صغي ركم وقَرّبوه 
وألطفوه وَاجبروا يتيمّكم وعودوا عليه بما قَدَرتم؛ وَخذوا على يَدَيْ سفهائكم. 
وعليكم في الحرب بالأناةء والتؤدة في اللّقاء. وعليكم بالتماس الخديعة» في 
الحرب» لعدوكمء وإياكم والئرّق والعجلة» فإن المكيدة والأناة والخديعة في 
الحرب أنفعٌ من الشجاعة. واعلموا أن القتال والمكيدة مع الصبرء فإذا كان اللقاء 
رل القضاءء فإن ظفِرَ امرُؤٌ وقد أخذ بالحزم قال القائل: قد أتى الأمرّ من وجههء 
وإن لم يظفر قال: ما ضيّع وَلا فرّط ولكنّ القضاء غالب. والزموا الحَزم على أي 
الحالتين وقعَ الأمرُّء والزمو! الطاعة والجماعة» وإياكم والخلاف. تواصلوا 
وتآزروا وَتعاطفواء فإن ذلك يثبت المودّة. وخذوا فيما أوصيكم به بالجد والقوة 
والقيام به تظفروا بدنياكم ما كنتم فيهاء وباخِرّتكم إذا صِرْتم إليها ولا قوة إلا 
بالله. وليّكن أوَّل ما تبدؤون به إذا أصبحتم تعليم القرآن والسنن والفرائض» 
وتأذبوا بآداب الصالحين من قبلكم مِنْ سَلفِكم» ولا تقاعدوا أهلّ الدَّعارة والرّيبة: 
ولا يُطمغ في ذلك منكم طامع. وإياكم والحْفّةَ في مجالسكم وكثرة الكلام» فإنه 
لا يسلمُ منه صاحبهء وأدُوا حقّ الله عليكم» فإني قد أبلغت إليكم في وَصيّتي. 
واتخذث لله الحبّة عايكم». 


AY 


050000 


عي ا N.‏ 5 للك 0 5 ا ا - 1 عع 
وَثُوفي بمَزو الرُوذا ' روليّ خراسان أربعَ سِنينَ. فقال نهارٌ بن 
ا 
[الطويل] 
E A, NOONE‏ تند N‏ 
ااا ترو ال رود رهن راه زف باغ كل شرق وخرب 
قال: ثم ولي بعد المُهّلب قتيب» بن مُسلم فدخل عليه نهارٌ بن توسعة وهو 
يعطى الناسّ» فلما رآه عرفه وقال: أت القائل في المهلب ما قلت؟ قال: بل أنا 
الذي أقول: 


ا م 


RNR CCN LSS‏ تسم 
TET E RE,‏ ماك EEN‏ 

قال إن كفك فافلل» ون شت فار لا تصيث مين خيرا .يا غلا 
حَلّقَ على اسمه فلزم بيته حتى ولي يزيد بن المهلب خراسان» فأتاه فدخل عليه 
وهو يقول: 

[الطويل ' 

فإف بك لس ينا فُمَيْبَةُأئني بَكَيْتُ امرءاً فد كان في الجود أوسا 
E‏ ل ا RE,‏ 
فاتك إذاة إن شطؤفقغية. ا رمملنه 

فقال له: «احتكماء فقال: «مئة ألف» . 

ويقال: إن مخلد بن يزيد هو الذي أعطاه» لأن أباه كان قدّمّه خليفة على 
خراسان. فكان يقول بعد موت مخلد: «رَحم الله مكلداً: ما ترك لي بعدّه من 
قول) . 

وك بويك دن الاي ارتي مها اه لاان من اة 
إلى جُزجان" فاستخلفه على خراسان» أن قال له: «يا بُنيَء انظر هذا 


5 مَرْوُ الوُوذْ: مدينة قريب من مرو الشاهجان مات فيها المهلب بن أبي صفرة (معجم البلدان: ج‎ )١( 
.)١١؟ ص‎ 


زفق نهار بن تَوْسِعَة بن أبي عبان من بكر بن وائل: شاعر مداح هجاء رثا المهلب بن أبي صهرة وهجا 
قتيبة بن مسلم وكان أبوه شاعرا أيضاً (. ./ ۸۳ هه (الأعلام : ج ۸ ص :)2 


(*) جُرْبَان: مديئة مشهورة بين طبرستان وخراسان (معجم البلدان: ج ۲» ص .)١١5‏ 


A۸٤ 


الحىّ من اليّمن فكن فيهم كما قال أبو دُؤاد الإيادي”' 
[الطريل] 
إذا كُنْتَ مُرتاد الرّجالٍ لَِفْعِهمْ فرش وَاضطيِع عند الین ب رمي 
وكُنْ لهذا الحيّ من بكر بن وائل كما قال امرؤ القيس: 


[السريع] 
مجان لعا ا وتو هي ENR ES‏ 
اا وإياكم ا ا كَمَوْضِع الرَُوْرٍ مِنَ الكاهِلٍ 


قال: ونّمي إلىّ عن مسلمة بن عَلقمة قال: کرو و إن 
ولد المسور يُعزم عن أبيهم : فلا آم ال نين الذي كان :من ازا ل قضاء الله 
فى الحسون بن هري وما اختار الله له من المصير إليه» فعند الله يحتسب أميرٌ 
المؤمنين مصابه وَنِعمّ المُتونّى توفاه الله من بينكم . وفي جود الله الخَلّفٌ الكافي . 
وقد أعاضكم الله من رزيئتكم رأياً من أمير المؤمنين جميلاء فيه حسن الخلف 


عليكم . فلْتحسن ظنونكم بربكم وخليفتكم فإن الله لم يقبض ولياً له إلا أحسن 


خلافته في ولده وأهل لحمّته) . 


وقحدت يعقوب: بن داود قال: عرزي السّائت بن الاق“ عن ابن له» فقال 

السائتٌ : «هكذا الدنيا تصبح لك سارَةّء وتمسي عليك متنكرة» . ا 
[الطويل] 

ألا قذ أرَى أن لا خلوة وَأَنَهُ سَيِئْعَقُ في داري عُرابٌ وَيَحْجِلُ 
لتقي ماقي رخال اة وتر عن اترالدات وتشمل 

وتحدث النضر بن إسحاق قال: ماتت امرأة بكر بن عبد الله المزني فاشتد 
حزنه عليهاء فنهاه الحسن فقال: «يا أبا سعيد» إنها كانت مواتية» وكانت. 
وكانت. ٠.‏ فقال له الحسن: «لا تيأس» فعند الله خيرٌ منها». فتزوّج أختها بعدذهاء 
فمرّ به الحسنٌ بعد ذلك فقال: «يا أبا سعيد» هذه خير من أختها». 


).../...( أبو دؤاد جارية بن الحجاج الإيادي: شاعر جاهلي من وصاف الخيل المجيدين‎ )١( 
.)1١١5 (الأعلام: ج 27 ص‎ 

(؟) مروان بن محمد بن مروان بن الحكم «أبو عبد الملك» المعروف بالجَعْدِي أو الحمار آخر خلفاء 
بني أمية (۷۲ ۔ ۱۳۲ ه) (الأعلام: ج لاء ص .)5١8‏ 

(۳) السّاتب بن الأقرع الثقفي : ولاه عمر قسمة الغنائم يوم نهاوند مات بأصبهان (البيان والتبيين: ج ٠۲‏ 
ص ۱۹۸). 


Ao 


قال أبو الحسن المدائني عن الحسن الجُفْري قال: لما مات 0 1 
الحسن» حزن عليه الحسن وقال: «إنه لأعزٌ أهلي علىّء ولأنْ يكون لي 
إلى من أَنْ أكون له» . فعاتبه بَعض إخوانه فقال الحسن: يا عبد الله ر 
يعقوب على ابنه يوسف فلم يُعنْفُه الله عز وجل بذلك. 

وقال عن كَلَيْب بن خلف: قال عبد الكريم المازني لعبد الله بن عبد الله بن 
الأهتم : كيف كان جَرْعْك على أهل بيتك؟ فقال: ما ترك حب الغداء والعشاء في 

وقال يزيد بن عياض بن جُعدذبة: كان عبد الله بن الزبير إذا أصابته مصيبة 
at SS‏ 
ا ف خظفان ا E‏ 
يا عمروء إِنْ أقمتٌ حتى أمسيّ هل أنت رائح معي؟ ؟ ويأتيه عند المساء فيقول مثل 
ذلك» ثم ينصرف. فلما كان في رأس الحؤل تمئّل: 

[الطويل] 

إلى الحَوْلٍ ْم اسْمْ السّلام عَلَّيْكُما وَمَنْ يَبْكِ حَولاً كايلاً فمَّدٍ اعْنَذَرْ 
ثم انصرف عنه وهو يقول: 


ال 
رَكَفْتُ على قَبْرٍ ان لَيْلَى فَلَمْ يَكُنْ ‏ وُقُوفي عَلَيْو غير مَبْكى وَمَجْرع 
مَلَ أك ابن لَبْلَى إن تَطَرْئكَ داخ مَعَ القّوْم اؤ غاد غدةً غد مَعي؟ 
نلو كان لبي شتاهدا ما اني م ل ا 


قماكٌئتٌ إلا EEN‏ 


3 1 تَجِذْهُ َد 0 


: .هوام . 


في عي ن كذ وت الاش اطع 


ا - وحضره E‏ فرجع 
إلى المدينة» ا و ا 


EE‏ زيداً ثاويا ا 
وقال المثنّى بن عبد الله بن عوف: كان عمرٌ بن الخطاب رحمه الله إذا 
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أمكابعة هة كال :قل فقوت زا فرت وكا يقول: ا حت الضبا ]لا 

وقال أبو الحسن: أخبرني من أثق به عن حكيم من الحكماء ء قال: مات أ 
له فزع عليه» فقال له قائل من ۲ أصحابه : اصع بنفسك ما يصنعة بك الدهر. 

وَأخبرٌ عن أبى إبراهيم قال: قال عَبّاد بن مُخاشن: «استشهد لي ابنان 
فجزعت عليهما». فقال له رجل: «ثم ماذا؟» قال: «كان جرحأ فبَرَأ». 

ل ا SE A‏ 
590 ای ندر ت عا وأعطيتٌ خلافة الله . قضى معاوية 
نحبه» فغفر الله له ذنبه» زاف بعذه الرئاسة» ومنحت السياسة؛ فاحتست عند 
اللّهِ عظيمَ الرزيّة» واشكره على جميل العطيّة». 

رقفل الآ لا مات «الباتوقة» اة المهعدى» :اشعد حرعه عليه 
فحَجبَ الناس» فتلطف شَبِيبُ بن شيبة"“ فدخل عليه فقال: (يا أمير المؤمنين» 
وال للهُ خير لها منك ؛ وَلثوابٌ الله خيرٌ لك منها. وإِنَّ أحقٌّ ما صُبرَ عليه ما لم 

مدر على دفعه) كان هذا ا يه ون اا : 

وقال جُوَيْريَة بْنُ أسماء: اشتكى ابن لعبد الله بن عمر بن الخطاب. فجَزع 
فقال: كان ذلك مني رَحمة له وَرفّة» فلما وقع القضاء رضيت وسلَّمتٌ . 

وقال أبو الحسن: أصبح رجل من بني نهشل وقد موّتت له عِدَّة أباعر 
وشاءء فقال: لئن كانت المنيّة باتت تطيف بي ثم أصبحتٌء وقد زالت عني إلى 
شاتي وبعيري» ثم جزعث إني لجزوع ثم قا 


[مجزوء الكامل] 
امزاي ىعى ساارا حَكّىيقالَلةتعالة 


وتحدث أبو الحسن المدائنى» أو غيره» عن أبانَ بن تغلب النحوي قال : 

)١(‏ شبيب بن شيبة بن عبد الله التميمي المنقري الأهتمي «أبو معمر» بصري يقال له الخطيب لفصاحته 

أديب الملوك وجليس الفقراء كان شريفاً من الدهاة يفزع إليه أهل بلده في حوائجهم (.../ ١7١‏ 
م) (الأعلام: ج ۳ ص ). 


AV 


٠‏ > لحصةد ا 


شهدت امرأةٌ من الأعراب وبين يّديها ابن لها لها رجلّ وهو يجود بنفسه وعندها 
ss‏ 1 يت 
عن التويّق لنفسه من قبل حل عُقدَته والحلو بعَفُوته”") 
قال: فقال رجلٌ من الأعراب ممّن حضرها: إنا لم نزل نسمع أنما الجزع للنساء» 
البح عد ا فقالت: يات ل 
SS‏ 

وقال أبان: حدثنا ابن الاك“ قال: جلسنا ننتظر جَنازَة لتخرج إذ مر بنا 
قري ترق ولط قم 30 عم ميد 
کا ا ا e‏ ورانا رح لل فنا 
فى كلمة واحدة. 


وقال أبان: سمعت بعض الأعراب يتلهف على حميم له ثم تنفس الصعداء 
وتال ائات يا الات علق الدهر افلم تبه مشتعيباء ولم يَرْثِ لمُتلهّف 
عليه» ثم قال: كل امرىء مئّا يجري في السوابق منْ حتم الله عليه . 

وشحداث الحرمارئ فيه الث غليه قال کان روات بن دالا وا 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية» من أب ولد عبد الملك إليه؛ قوفي فى حياة عيد 
الملك» ركان أهل العلم بعبد الملك بن مروان يَرَْنَ أنه لو بقي للك به في 
العهد. فكتب إلى عبد الملك بعض عمومته من بني الحكم وهو غائبٌ يُعريه عنه 
ويسأله كيف كان صبره. فكتب إليه عبد الملك: 


aT 


[البسيط] 
كَمَبْت بأل عَنْ صَبْرِي لِتَعْلَمَهُ على الرزية بالمأمول مَزوانٍ 


)١(‏ العَقُوة: ساحة الدار. 

)۲( محمد بن صَبْح «أو صُبَيح) «أبو و العباس» ويعرف باين السماك : زاهد واعظ مكث في بغداد أيام 
الرشيد ثم توفي في الكوفة سنة ۳ ه (الوفيات :ج ۳“ ص .)٤۲۸‏ 

(۳) أنهات : بعد ذلك (هيهات). 


AA 


فَقَدْصَبَرْتُ بِعَوْنٍ اللو مُحْتَسِباً ‏ إموءد الله من فور وَرِضُوَانٍ 
ر ا او ا كدو ی 

وقال الحرمازيٌ: كان سببّ موت مروان بن عبد الملك أنه وقع بينه وبين 
أخيه سليمان كلامٌ فعجّل عليه سليمان فقال له: «يا بن مُلخُن”' أمه»» ففتح فاه 
ليجيبه وإلى جانبه عمرٌ عبد العزيز فأمسك على فيه ورد كلمته وقال له: «يا أبا 
عبد الملك». أخوك إمامك وله الس عليك». فقال: «يا أبا حفص قتلتنى». قال : 
«وما صنعتٌ بك؟» قال: «رددت في جوفي أحرّ من الجمر؛. و تناكت 
وفيه يقول جريرٌ يخاطب أخاه لأمهء يزيد بن عبد الملك: 

[الطويل] 

أبا خَالِدٍ فارَمْتَ مَرُوانَ عَنْ رى وَكانّ يزين الأَرْض أَنْ تئزلا مَعا 
فسيروا فلا مَرِوانَ لِلْحَيْ إِنْ شكزا ولا الرْكْب إِنْأَمْسَوًا مجِمّينَ بجوُعا 

قال: وبلغني أن عبد الملك أمّر غاسله إذا فرغ من جهازه أن يؤذنه» ففعل» 
فكشف عن وجهه ثم قال: الحمد لله الذي يقتل أولادنا ونحبّه . 

قال أبو الحسن: لما حضرت أيوبّ بن سليمان بن عبد الملك الوفاةٌ - 
وكان وليّ عهد أبيه ‏ دخل عليه وهو يجود بنفسه» ومعه عمر بن عبد العزيز 
وسعيد بن عُقبة ورجاء بن حَيوَّة”'' قال: فجعل ينظرٌ في وجهه وهو يفوق”" 
بنفسه فختقّته العبرة فرذها ثم نظر إلينا فقال: إنهء رالقنيوما ا 
إلى قلبه الوجدٌ عند المصيبة والناس عند ذلك أخيافٌ؟ '. فمنهم من يغلب صَبرُه 
جَرّعه» فذلك الجَلْدٌُ الحازم المحتسب» وم من بعلب جرع مجر فذلك 
المغلوبٌ الضعيف العقدةء وليست منكم حِشْمةٌ؛ وإني أجد في قلبي لوعة إن لم 
أبردُها بعَبرةٍ خشيتُ أن تنصدع كبدي كمداً وأسفاً . فقال له عمر بن عبد العزيز: 
يا أمير المؤمنين» الصبر أزلى بك فلا حيطي أجرَك. قال سعيد بن عقية: فتقلر 
إن وال راء بن رة نظن كيف برجو ان مما على با اراد من الیکا 


)١(‏ لحن ولځنه: قال له يا بن اللخناء واللخن : نتن المغابن (مطاوي الجسد). 


)۲( رجاء بن.حَيوّة بن جرول الكندي «أبو المقدام» واعظ فصيح من الشام لازم عمر بن عبد العزيز أميراً 
وخليفة ۱۱۲/۵ ه) (الأعلام: ج ۳» ص .)١7‏ 


(۳) فاق بنفسه يفوق: جاد. 
(5) الناس أخياف : أي مختلفون. 


۸۹ 


إل ا 


فأمّا أنا فكرهت أن آمرّه أو أنهاهء وأمّا رجاء فقال: يا أميرَ المؤمنين» افعَلُء فإني 
لا أرئ باسا مالم تات الأمرّ المفرط . فقد بلغني أن رسول الله ية لما هلك 
إبراهيم اشتد شت وجده عليه فدمعثٌ عيناه فقال : تمع العينُ ويوجع القلب ولا نقول 
ما يسخط الربٌّء وإنا بك لمحزونون يا إبراهيم. قال: وأرسل عينيه فبكى حتى 
ظنا أنَّ نياط قلبه قد انصدّع» فقال عمر: يا رجاء» هذا ما صنعتٌ بأمير المؤمنين! 
فقال: دّعهء يا أبا حفص» يَقْض من بُكائه وَطرأء فإنه لو لم يُخْرِجٍ من صدره ما 
ترى لَحِفْتٌ أن يأتي عليه» ثم رَقَأْتْ عَبْرَنهُ فدعا بماء فغسلّ وجهه فأقبل علينا وقد 

قضى الفتى» 0 بجهازه يم جنازته» فلما ذُفِنَ وَحُْثيَ عليه التراب 
وقف قليلاً ي ينظر إلى قبره ثم 


[الشزيغ] 


تمك لها نهنا ا E. LSS‏ د شير اي ايدان 
ثم قال: أدنِء يا غلامُ؛ دابتي» فركب ثم عطف برأس دابته إلى القبر ثم 


[البسيط] 
فَإِنْ صَبَرْتُ فَلَمْ ألْفِظكَ من شب وَإِنُ جَزِعْتٌ فَعِلْقٌ مُنْفِسٌ ذَهَبا 
فقال عمر: يا أمير ال لمؤمنين » بل الصبرء فإنه أقربٌ إلى الله وسيلة وليس 
الجزع يحيي من مات» وبالله العصمةٌ والتوفيق. 
3 200 5 1 
وقال الحسن بن خمارة" عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه 
دخل علىّ فقال: يا عائشة. والله لكأنما أخذ بأذن شاة من دارنا فأخرجتُ» 
فقلت : الحمد لله الذي عَرَّم لك على رُشدك» وربط على قلبك. قالت: ثم جاء 
بعد ذلك فقال: أي بَُيّة» أتخافين أن تكونوا دفنتم عبد الله وهو حي؟ . فقلت: 
اسْتَعِذُ بالله يا أبه. فقال: أستعيذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرجيم» أي بني 
)0( الحسن بن عمارة «أبو محمد» كوفي مولّى لبجيلة فقيه محدث قضى للمنصور في بغداد وتوفي سنة 
۳ ه (تاريخ بغداد: ج ۷» ص .)۳٤١‏ 
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إن لين أحد إلا ولدمى الشيطان لع رة غات امرأته وي ابه ريد بن 
عرو يه ل الت 
[الطويل] 
ENE‏ . علقت N ENTE‏ 
وهذا يتصل بخبر ليس من هذا الباب . 
ولما مات عبد الرحمن بن أبي بكر لم تخضره عائشة» فأتت قبره فقالت: 
يا أخي» لو كنت شهدت وفاتك لم ارز قبرك ثم تمثلت: 
[الطويل] 
وَكْنًا كتذمائيْ تجذيمّة حِقْبَّةً يِن الدَّهْرٍ حَنّى قيلَ لن نتصدّعا 
للحن ركه كاحي ا طون و تبك ليل كما 
وحدثنا ابن عائشةء وة فيرو رجه أن أن عا حضرت أبا بكر 
رحمة الله عليه وهو يقضي فقالت: وهذا والله قوله : 
[الطويل] 
أماوي ما يني الثّراء تمن الفتى. إذا حَشْرّجَت يُرْماً وَضاقٌ بها الصّذْرٌ 
فقال: أي بُنيّة» لا تقولي كذا وقولي: #وجاءث سَكْرَةُ المَوْتِ بالحقٌ4”) 
وهكذا كان يقرؤها أبو بكر رحمه الله . 
قال الهلالي: كان أبو بكر الصدّيق» رحمة الله عليه» إذا قيل له: مات فلان 
قال: لا إله إلا الله. وكان عثمان» رحمه الله إذا قين له: مات فلانٌ قال: لا إله 
إلا الله . 
وقال الهلالي : قيل لمعاوية: مات زيادء فقال: وارجلاه ثم قال: 
[الطويل] 
فرذت شهماً في الكناتة واجذا شيزمى به أو يكير اليم كاز 
وقال: لما هلك ابنُ معاذ بن جَبَلء. كتب إليه رسول الله يل : «من محمد 
رسول الله إلى مُعاذْ بن جبّلء سلامٌ عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
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هو. أما بعدٌ. فن أنفسَنا وأهلينا وأموالنا ودائع الله جل ذكره وعوارِيّه المُسْتَودعة 


1( عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القريشية العدوية: شاعرة صحابية من المهاجرات تزوجها عدد من 
الصحابة (. . ./ 4١‏ ه) (الأعلام: ج ۳> ص .)۲٤١‏ 
(۳) سورة ق: الآية .٠۹‏ 


۹۱ 


يُمتَمُ بها من يشاء إلى أجل معدودء ويقبضُها لوقت معلوم» فأمرنا بالشكر إِذْ 
أغظاتا وبالصبر إِذ ابتلانّاء فكان ابنك من مواهب الله الهنيّة» ومن عَواريّه 
المُستودّعة يُمَنّع بها من يشاء إلى أجل معدود» ويقبضها لوقت معلوم. وقد مَتّعك 
الله به» في غبطة وسرورء وقَبّضه منك بأجر كبير» فالصلاة والرّحمة والهدى» يا 
مُعاذ إِنْ صبرت واحتسبتء . فلا يُذْهِبَنّ جرَّعْكَ أجرّك فتَنْدمَ على ما فاتك. فإنك 
لو دمت على ثواب مُصيبتك» قد أرضَيتٌ ربّك وتنَجَرْتَ موعوده علمتّ أن 
المُصيبة قد قصّرتُ عنك. واعلم أنَّ الجزعٌ لا يَرْدُ ميتاً ولا يدفع حزناً. فأخسِنٍ 
العزاء» وتنجُز الموعود» ونيُذْهِبِ أسمّك ما هو نازل بك فكأن قَذَ). 
ولما مات مِسْمع”' جاءَ شبيبُ بن شَيْبَةَ حتى أخذ بالباب الذي فيه ولده 
وأهله وبنو عمه فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم قال: 
[الكامل] 
قال الأصمعي : م وجل شان بخص قاور ری ف و ا کا 
شفير قبر» وبين يديه في كأنهم الرّماح يدفنون رجلا والشيخ يقول: 
[الرجر] 
أخشوا على الدَيْسّم" من بَرْد ا ف اي ا اي 
قال : فسألت الشيخ: من الميت؟ فقال: ابني. فقلت: فمن هؤلاء؟ قال : 
نوه وقال أبو جعفر الدمشقي : حدثنا أب يكر السلمي عن المُعافى بن عِمِران”" 


N A SE‏ : دخلنا على معاذ بن جَبل 
وهو قاعد عن رأس ابن له يجودٌ بنفسه» فما ملكنا أنفسّنا أَنْ درفت أعيننا واتتحب 


عمو اكوم سا ونال مه“ فواللّهِ لِعلْمُ الله برضايّ بهذا أَحَبُ إل من كل 
غزوة غزوتها مع رسول الله کف فإني سمعته يقول: مَنْ كان له ابن وكان عليه 
عزيزاً وبه ضَئيئاً: فصبر على مصيبته واختسبه أبدل الله المت دارا خيراً من دارهء 
وقراراً خيراً من قراره» وأبدّل المُصاب الصلاة والرحمة والمغفرة والرضوان. فما 
برخنا حتى قضى الغلام حين أخذ المنادي في النداء لصلاة الظهرء فرحنا رید 


)١(‏ هو مسمع بن عبد الملك المسمعي. 

(0) الدَّيْسَم: اسم المرثي. 

(۳) المعافى بن عمران الأزدي الموصلي «أبو مسعود»: شيخ الجزيرة ثقة حافظ للحديث صنف كتباً في 
الزهد والأدب والفتن وغير ذلك 2/ 186 ه) (الأعلام: ج لاء ص 520). 


۹۲ 


الصلاة فما جئنا إلا وقد غسله وحئّطه وكقُّنةٌ ودخل بسريره غير مُنتظر لشهادة 
الإخوان ولا لجَمْع الجيران. ۰ 

قال: فلما بلَغنا ذلك تلاحمناه فقلنا : يغفر اللّهُ لك يا أبا عبد الرحمن؛. ه 
انتظرتنا حتى نَفْرَعٌ من صلاتنا ونشهد ابن أخينا . فقال: ل 
ساعة» ماتوا من ليل أو نهار. والإذنُ فيهم من نَعْي الجاهلية . قال: فنزل في القبر 
ولول عه A‏ : الثلث يا أبا عبد الرحمن» فقال: إنما يقول الثالث الذين لا 
يعلمون. فلما سوّى عليه التراب أراد الخروج فناولته يدي لأنتشطه من القبر فأبى 
وقال: ما أدَعٌ ذلك لفضل قوة» ولكن أكرّه دأ يرع الجامل أن .ذلك كني جرع أن 
استرخاء عند المصيبة ثم أتى مجلسه فدعا بدهن فادّهن وبكحل فاكتحل وببُرْدةٍ 
فلبسها. وأكثر في يومه ذلك في التبسّمء ری ارف ثم قال : إا لله وَإِنا إليه 
راجعون. ذ في الله خلفٌ من كل هالك؛ وعزاء من كل مصيبة» ودرك لكل ما فات. 
وقال: سمعت أبا القاسم كه يقول : من أصيب بمصيبة فدعا عليها ويلا غضب الله 
عليه» ومن لطمّ عليها وجهاً احتجّب الله عنه» ومن حرق عليها ثونا حدق دة 
ومرقه وبدّده). 

قال: فلما كان طاعونُ عمواس طعِنّ معاذ في يده» فدخلنا عليه فرأيناهٌ مغمّى 
عليه» باسطاً يده كأنه يصافح قوماً ویر خب بهم . فلما أفاق قلنا له: يا أبا عبد 
الرحمن»› نكي الك مالم نوا رارح بين . فقال: أجل » شكرني ربي 
بصبري على ابني فأرسل إليَ ملائكة من الكَرُوبيينَ'' يشيعوني إلى قبري . 

١ باب‎ 

قال أبو العباس: وقصدنا في وقتنا هذا لذكر مراث من أشعار المحدثين 
0 يها تن شونة افر القدهاء إلى لظف الطر انين ا الا و 
القول لنُمضيّ من ذلك شيئاً ثم نعود إلى أمرنا الأول إن شاء الله تعالى من أشعا 
قديمة ومواعظ حكيمة. وبالله الحول والقوة. 

قال ملم ين الؤليد يري الفضل. بن شل ذا الرعا اس 9 

[الطويل] 


)١(‏ الكرُوبيّرن مفردها «كروب؛ وهم سادة الملائكة أو المقربون منهم. 

(؟) مسلم بن الوليد أنمعروف بصريع الغواني» شاعر غزلي أول من أكثر في البديع يع في شعره ۰۸/۵ 0 
هه (الأعلام : :ج ۷ ص O‏ 

(۳) أبو العباس الفضل بن سهل 0 وزير المأمون اقب بذي الرئاستين لأنه تقلد الوزارة 
والسيف وكان أخير لبا بعلم النجا: ّ E‏ في 00 ٠‏ ثقل أمره على المأمون فدس إليه = 


۹۳ 


فلت نه اسم عَلَيِكَبِعَبْرَةٍ وَكْبَرْتُ أن ألفَى بِيَرْمِكٌ ناعِيا 
باسك EE E‏ الأسى وَأَنْ لَيْسَ إلا الدَّمْعُ لِلْحُرْنِ شافيا 
بَعَفْتُ لَك الأنواح فارتّجٌ يها نوائحٌ يَنْدْبْنَ العُلى والمساعِيا 
أبنبأس أ لِلْجودٍ أمْ لِمقاوم مِنْ المُلْكِ يَرْحَمْنَ الجبال الرّواسيا 
فَلَم أرَإلاً قَبْلَيَوْيكَ ضاجكا وَلَعْ أَرَإِلآبَعْدَيَوِْكَ باكيا 
1 إبراهيم بن الى رث اتال أصيب به بالبضيرة ة وهو واليها. وكان 
فيما د يوئر عنه يستحق أن يُرئى وأنْ يوصف» وشعره هذا يستحق أن يُبكي 
E‏ زل الدموع لحسن لفظهء وصحة معناه» وشرف قائلهء وأنه إذا 
سُمع عُلم أنه عن نية صادقة . قال : 
[الطويل] 
نأى آجِر الأيام نك خبيب ‏ يلين سخ ايم روب 
دَعَمْهُنَوَى لا يزتجى أَوْبَةٌ لها فَمَلْبِكَمَسْلوبٌ وَأنتَ كنيب 
يووب إلى أَرطانهكُلُ غايب رَأَحْمَّدُ في العٌّيِابٍ ليْسٌ يَؤوبُ 
فتن ورا مووي سير مواق اد اا ران تحيوت 
أفدينين تعتعريها كوا على طُولٍ أيَام المُقام غريب 
تَوَنْى وَأَنقى بَيْئَنَا طِيبَ كرو 2 كباقي ضِياءٍ الشَّمْسٍ حي تَغيبُ 
خلا أن ذا يَنُنى وَيَبْلى وَِكُرهُ بِقَلْبي على طول الزَّمَانٍ فَشيبٌ 
كَأنْلَمْ يكن كالدُرٌيَلْمَعُنُورْهُ بأَضدفِولَمَاتَشِئهنُقوبُ 
أن لم يَكُنْ كالغضن في ية الشّحى سه الكدى قار وغو رَطيبُ 
گان لح يكن رين الفِناءِ رَمعقِنَالكٌ ‏ ساءإذايومٌ يكونُ عصيبٌ 
وَرَْحَانَ قَلبي كان حي أَشَمْهُ ومَوْنِسَ قَضري كاد حينَ أغيبٌ 
قليلامِنَ لأيامِلميْرْرَ ناظري 2 بهاهِئهحَشْى أَعَلَّقَمْه شعوبٌ 
كَظِلْ حاب لَْميَقُمْ غَيرَسعَةٍ إلى أن أطاخنة فطاخ جَنوبٌ 
أو الشُمس لما عَن مام تَحَسَرَتْ اة ود وا ونان رو 
كأئي به إِدْكُنتٌ في الوم حالم تفى لَذة الأخلام عَنْةمُبوب 


= من قتله سنة ۲۰۲ ه (وفيات الأعيان: ج »٤‏ ص .)٤١‏ 


)١(‏ إبراهيم بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور «أبو إسحاق» أخو هارون الرشيد ولاه دمشق دعا 
إلى نفسه عندما اختلف الأمين والمأمون سجنه المأمون ثم عفا عنه ۲۲٤  175(‏ ه) (الأعلام: :ج 
21 ص 09). 


٤ 


د دا E SELE‏ 
وكانٌ نصيبٌ العَيْنِ مِنْ كل لد 
وَكانَ وَفَدْ آزى الرجال بِعَفَلِهِ 
بمانتهاداة الرّكابٌ لِحُشْيِه 
رَكانت يدي مَلاأى به ثم أ صْبَحَثْ 
وَكُْنْتُ به في التَائِباتٍ إذا عَرَتْ 
خا ی 1 
مخت اطبا العرّاقٍ فة بلصت 
ولم يَمْلِكِ الآسون فعا لِمهجَةِ 
ایك ما القك غ 
IRAE EEE,‏ حاف 
وفعي إن الكت EEE‏ 
حياتيّ ما كائث حياتي فَإِنْ أَمْتْ 
هد ميلد أن ا 
ومناؤال إشفافي ليك عة 
وما زَالَ إشفاقي لتك عة 
E OE EEE‏ 
صمت جناحي بعدما هد مَنْكبي 
فأضبحث في اللاك إل مشكناشية 


هو 


ووو 


7 رزءً 4ل دون ر ا ررؤه 


ات 0 


.عراب 


0 وأن قدم > ةة : 
,سی و إل شس ست ق 
ا | 9 
روك اجا 


وقأن اسما سیل امس ر القاسمء 


ا عل در 
الزعد e‏ والأ 


بعداد (* 1 _ TI‏ ه) الا E‏ 


تانسم بر 


ج 


ع 7 1 5 | 
أو العتاهية” 0 أخا لهف 


ركان سابك الولية تسبي 
روات قت مايه محر 
ای ونا لین ينه هت 
فن كال نتؤلا فال وو ا 
وَيَفْحَمْ ينه الكَهْل وهو أرببُ 
معدل اإلهبي وهي هذه سشليِبٌ 
وطحيتوى الا الع سطييك 
في فود الاين وشو تريب 
دوا م في البلادٍ بت 
ا لإشراك المنونِ رقي 


م بيت 


بعيني ماءَ يا 
أو اخصَر في فزع اراك تف 
ا 
ر اک کے بد 
رساك فيهاجندل وجّبوب 


5 


ع نكا في العش ب دك طِيبٌ 
او زراسي مد غلاة شيب 
ا اب بنار الشحزق فی تسذوث 
صَدَى يفولى تار ووب 
وَلْوْقُمَّمَتْ ځزنا ادر 
سات و 


متاك الب ی ا کت 
تقال له 


و ١٠ء‏ يد العيني انعد ري (أبو العتاهية») شاعر مكثر لا يحاط بشعره أكثره في 
مثال ركان جيد القول ذ 


يي ديح ولد في عين التمر قرب الكوفة وتوفي في 


11 


4° 


على بن ثابت وكان على ناسكاً فاضلاً أديباً شاعراً: 


ا لور دي 


[الوافر] 
وتو تين آذ E ER ELE‏ 
ES‏ 
کو ال ا ممعت اا 
واتار ار 


قال: أخذ هذا الحو O‏ 


من يحضْرٌ الملوك من الحكماء حتى قضى . 


يا علي بن ئابت أيِنَ ألتا 
e‏ 


فقال ذلك الحكيم: كان الملك أمس 


أخذ هذا ا وحضر ميتاًء فارتفع البكاء عليه 


قال أبو العباس: وأنشدني أبو محمد التوّزي لرجل من قيس يرثي ابنه : 


أجاركنا لأتججرّعي وأنيبي 
YS‏ 
عَجحِبْتُ لإسراع المَيِيّة لخو 

70 


الفا 
أتاتى فق الشنؤث القطل لصي 
توى بَيْنَ ع أخجار وَبَطنٍ جحبوب 
وما كا لو مايه بعجيب 


رث علي حر الفُعُو'' رُرْئْمَهُ 
وما جرعي من نازل عَم فَجْعُه 
لَعَمْري لَقَدْ دافعتٌُ مَوْتَ مُحَمَدٍ 
ركان كرْيحانٍ العَروس بَقَاؤهُ 
فياحزنائعْضث فقَرْبَ مُحَمَدِ 
EE‏ اناعد ابيع 
SE EEE CL TEESE‏ 
فا ی ا 
يُذَكُرني ترح ليدم فِرَاقَهُ 
ولي كل بوم عَبْرَةٌ اي 
أَظَلّ لأحدات PEE‏ قرعا 
ارا :تيبا وظاعينا 
عدا يبلت مِنَاوَهَجَرَ راح 
را ا ee‏ 


وَلَوّلآ الكناء اال بی 
وَمِنْ وزد آباري وَقَصدٍ شعيبي 
َو أن التعايا زعوي اط 
ذَوّى بَعْدَ إشراق العُصونٍ وطيب 
وی ف ی روني 
كَسَيْفٍ المحامي مُرَ غَيْرَ كذوب 
ويا لك مِن قفَلْبٍ هناك كئيب 
وزان ات كار الام كيت 
لأحظى بصَبْرٍ أؤ بخطٌ دنوب 
كَأَنّ مُؤادي في ججناح صلوب 
جر ار للق 
00 يِس ذَهُر مُخْطِيءِ و 


8 اا الوب 


الزبيرئ ف 2 ا قال : ا E‏ إلى 


TE, 
اسويفة‎ 


' وهو طريد بني العباس وكان ذلك بزمان خروج ملك بني أمية وانتقاله 


إلى بني العباس» قاصداً لعبد الله وحسن» ابئَيْ حَسَنء فاستنشده عبد الله من 
شعره فأنشدهم فقالوا:. نريد من شعرك ما رثيت به قومك» وما كان منْ أمركم 


9( الو : جمع فتى . 


(۳) عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عدي «أبو عدي» بن عبد شمس ينسب إلى جدته «عبلة بنت عبد الله 
التميمية») ولاه محمد ذو النفس الزكية «الطائف» وهرب إلى اليمن بعد مقتل محمد سنة ٠٤١‏ هم 


(الأعلام : :ج 034 ص .)٠١9‏ 


() سويقة: : موضع قرب المدينة يسكنه آل علي بن أ 


البلاد) (معجم البلدان: :ج ۳ ص (A٦‏ . 


بي طالب رضي الله عنه و (مواضع كثيرة في 


کتاب التعازي والمراثي/ e‏ 


للعتحول ا 


أبي» ما غراك؟ فقلتُ: الهمو 
EE‏ مد EEE‏ 
ل ال رة اننا 
روا ال خرن بلائصل 
بأشهيها الكانينات التفوس 


نكم و كوف براحي افير 
مُرَجْعغْنَ مِئل بكاءالحما 
داك الذي غالسي ESV E‏ 
وَفي 5اك اق قد فنك كيدي 
أفاض اشنا يكن 
ا فوس تَوَث 
ااا ات مهسي 


ُشوزي عن المئزل المنفس 
لدى مضجعة ة الأغين التُعْس: 
م عَرَيِنَ E‏ ل 
مِنَ الطرْدٍ في شر ما حبس 
ا م الخدث الموئس 
ولأطجان كنات ا ا 
متى مانصِي مُهْجَةتَخْلِس 
واف خا رفن وی رعس 
عبن البعاز الع ت لين دنس 
باخ الوجُوو وَلَمْ جيس 
م في مألمة فلِتيالمجلِس 
ولا CE‏ وَتشسشتكئحجسي 
a‏ مور ابي تسوس 
واو ممن رمن متيس 


RR‏ اوغ بالمغطس 


قال : فلما اتی عليها استبكى محمد بن عبد الله بن حسن» فنظر عبد الله 


إلى أخيه حسن فقال: مالك تنظر إلى! أما 


وا لو كان انك على غير :ها ثرئ 


لكان خيراً لنا ولك. فأقبل محمدٌ على عمّه بإظهار الشفقة على بني العباس 
ويقول: إنهم ليسوا كبني أمية لقرب بني العباس من رسول الله ع ركام ضير 
إلى منزله فبعث إلى اللي بخمسين دينارأء وأمرٌ له عبد الله ومحمد وإبراهيمٌ 


أبناه » كل واحد حمسي دیناراً. 


ن وکال علد ريف أب عسيدة بن عبد الله بن زَمعة 


.)44١ ص‎ »٤ كدى: موضع بمكة وفيه اختلاف (معجم البلدان: ج‎ )١( 
)١؟5 الزابيات وفطرس: نهران الزابيان قرب إربل والثاني قرب الرملة (معجم البلدان: ج 2 ص‎ )5( 
.)5517/ و ج چ ص‎ 


۹۸ 


وهند المذكورة 
فقال العبليّ : 


امم 22 ا يه 
إِذَا ذم م الجوار Es‏ قوم 


جم 
ا 
أ 


هي امرأة عبد الله بن حسن» ومحمد وإبراهيم ولداها. 


[الوافر] 
بخَيِرِمَنازلٍالجيرنٍ جارا 
قصادف حير دور الئاس دارا 
E E E‏ الم اا جوارا 


مدحتى به فَلْتُعْطَئَهُ عنى مثل ما أعطاه أحذكم . فأعطؤة عنها سين دارا 
فقال الرُبيرُ: إنما يُنسب عَبْلياً مَنْ كان مِنْ ولد أمَيّة الأصغرء وليس عبد الله 


هذا من ولده» إنما أمية عمه. 


يقال: فلان يقتفى بفلان إذا كان يُؤثرهء والقَفِيّة: الطعام يؤثر به الرجل 
واحداً يُقدّمه. ويقال للرجل يُختار ويُقصد بالبر: ألقيت قفيتي عليك . 


وقال أحد الأعراب الفصحاء: 


قري قد نادى باقع وده 

أجل صادقا وَالقائِل ا الذي 

فی قَبَل لم تَعْنُسِا لسن وهه 

أشارّث لَه الحَرْبُ العَوانُ فَجاءَها 

وَلَمْ يَجِيِهالَكِن جَناهاوَلِيُهُ 
وقال أيضاً يرثيه : 


الٌالدرييت اراش وا اين 
لوك ما خت لن يي 


ولک کت ا َي 


وقالت امرأة من كندة ترثي إخوتها: 


[الطريل] 
ُي بي أَنَسَيْدَكُمْهَوى 
إذا كال رلا انط الا فى الى 
الجر في الڏجى 
يُفَعْهقِمْ بالأقراب ول اتی 
فآدى وَآساهُ كان كَمَنْ جنى 


وى شهب في الرّأس 


[الوافر] 
وَلَهْفَ الباكِياتٍ على حي 
جريرة مجه في كل حي 


[الطويل] 
فان اا ا ف ادا 


وَلَكِنْ رأؤا صَبْراً على المَوْتٍ أكرّما 


هَوّت أَمُهُمْ ماذا بهم يَوْمْ صرّعوا 
بد : 58 1 )0 


E E CN لشي‎ ED, 
E E RE E 


وقالت الكندية : 


او 
E‏ 


قَنْ كنت أبکی على مَنْ فات مِنْ سَلَفٍ 
والآن E E PER CE E‏ 
وما بقاء امرىءٍ كائث مَدامعه 


و : 


بجيشاة ين أشباب نخد تَصَرْما 


[الوافر] 
بداوود وإخوته الجذوع 
رة ليه طبر وَفئع 
وف ع وع رع 
وَأهْلُ الأفن في الدُنياهُجُوعٌ 


الا 
لاسرا E‏ 
يَوْماًمِنَ الدّهر إلأضَرٌأوْنَقَعما 
اواك وال ا 


[البسيط] 
رامل وذي ديم عير أشيحنات 
رھ کی لی اهل الشرذات 


مَفُسومَةٌبِيِْنَ أخياء رَأمموات 


وكان مَعْدِناً من معادن العلم بالأخبار ‏ جاهليّها وإسلاميّها ‏ وكان بالإسلامي 
أخبر. وتوالى له بنون مّوتا. ورثاهم مراثي كثيرة نذكر بعضها مع ما في غيرهم 


E 4‏ 8 1 3 
من المراثي إن شاء الله . 


ف 1 
فمن ذلك قوله: 


ا بحَذي للدموع 3 م روم 


والصسر 0 1 المصائب HE‏ 


)0 هو سي بن فاتك الحدبطي . 
(؟) م 


at 
[الكامل]‎ 
اع دم 5 1 و م‎ 


٠. ٤ TT‏ 2 3 5 م 
إلا تد اجه متا و م 


ن عبيد الله بن عمرو (أبو عبد الرحمن الأمويّ» من بني عتبة ابن أبي سفيان: أديب كثير 


الاحخبار جسن الشعر من أهل البتصرة ووفاته فيها (. 


(a 58.‏ (الأعلام: ج جا ك. ص ۲۹۸). 


يا واحداً مِنْ : E E‏ سكلتهمْ 
لَؤْلا مَعَالِمٌ رُوسِهِنَ لما ادى 
وقال: يشا 


كَل إِساني عَنْ وَضْفٍ ماأَجِدُ 
إن أذ تخت العا لم يهنا ال 
ماعالّجَ الحزنّ وَالخَرارَةَ في ال 
فُجِعْتُ بابئئين لْيْسٌبَيْنَهُما 


[المنسرح] 
E E ECE EEE‏ 
ذابَ عَلَيها الفُوادُ والكبد 
و 
ايان نكن لع تيت E‏ وله 
الال لتشعت له اعد 


نَالئفْسٌ تُطوى على أَخَرٌ مِنَ ال ججمر وأذنى أزجائِهاالكَمَدُ 
وَكُلُ حُرْنٍ يَبْلَى على دم الد هروَخُإْنَييُجِدةهلأبِدُ 

وبروى غيق التحسن البضري أنه قال فده غلينا شر بن مروا وهر 
أشرف الناس» وأجملٌ الناس» وأشبُ الناس» ابن خليفة وأخو خليفة» فلبث 
خمسة وأربعين يوماً ثم طُعنَ في نَيْطِه فمات. فخُرِجٍ به إلى قبره والناس معه. 
وجاء سودانٌ ثلاثة يحملون أسودّء فدُفن هذا وهذا. وخرجتٌ إلى الصحراء ثم 
رجعتٌ وقد انضرف عنهماء فلم أعرف نبر هذا من قبر هذا. 

قال أبو العباس: حدثنى هارون بن محمد بن عبد الملك المعروف بالزيات 
- وحدثني بهذا الحديث الذي اذكو كيذه اماك أن ا معدا العلل ” 
كانت له جارية وكان بها ضنيناً» وكان له منها ابن يقال له عمر وهو باق الآن» 
فماتت وابنها هذا صغير. وسمعتٌ أبا أيوب سليمانَ بن وهب" يتحدث بقطعة 


۷١ /-( بشر بن مروان بن الحكم: ولي إمرة العراقين في عهد أخيه عبد الملك وتوفي في البصرة‎ )١( 
.(00 ھ) (الأعلام : ج ۲ ص‎ 

(؟) محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة «أبو جعفر» المعروف بابن الزيات وزير المعتصم والوائق 
العباسيين وعالم باللغة والأدب من بلغاء الكتاب والشعراء عمل على تولية ابن الوائق وحرمان 
المتوكل فنكبه المتوكل وعذبه حتى الموت وكان من العقلاء الدهاة (۱۷۳ - ۲۲۳ ه) (الأعلام: ج 
7 ص .)۲٤۸‏ 

(۳) سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين بن قيس بن فنال: من أسرة كلها كتاب للخلفاء 
الأمويين والعباسيين كتب سليمان للمأمون ثم ولي الوزارة للمهتدي بالله والمعتمد على الله مات في 
حبس الموفق بالله (/ ۲۷۲ ه) (وفيات الأعيان: ج ۲ء ص .)٤١١‏ 


1۰۱ 


ألسن الناس مشهوران: 


EEE‏ الخلا لَوُ رُزك ا 
لی حال لم احرف اجهل عَهْدَها 


[الطويل] 
مَقُلْتُ: وَمَلْ غَيِْرٌ الفُؤادٍ لها قَبْرٌ؟ 
وَلَمْ بغ السَنٌ التي مَعَها الصَّبْرٌ 


ورثاها فقال شعراً بعري من ا Ee‏ تصديقه» ويرتاح لعهد 


قائله» ويُرحم لشكوى به وهو 


رى كل ام EEE EET‏ 
برد بِصَوْتٍ فض قَلْبي نشيجه 
وات وداي الفا ا 
آلإ تة اعا إن رق 
كد ا © اتا 
وَإِنَّ مكاناً في التّرى حط لَحْدَه 
اح سان سالط باز( لكوك 
ضَعيفُ القُوى لا يَطْلْبُ الأخرّ حِسْبَةً 
آلا من إذا ما جف أفرم نجسي 
لوار لاام يفت ي 
وَل یل يام فُجَعْتُبِمَقيها 
أعيْنيّ إلا EE.‏ اليَومَ عبرتي 
يمي إن أنع الشروز وَأمْلَة 
ا إن أك البشاشَة وَالصَبا 


EG 


ألا إن بعالم أززة لد ما 


,و 


شك كم امسا كك 


[الطويل] 
بُعَيْدَ الكآى عَيْناهُ تَنْسَكبان؟ 
بيغا تخت اليل يَنْتَجِيانٍ 
چ دوع رة الهملان 
لال E‏ دافِمالخَفقانٍ 

مِنَ الدّمْع 3 E‏ قد قفياني 
داوي بسهذا الدع مائَريانِ 
ل أنعما إن فقت نتتطران؟ 
جَليدٌَء فَمَنْ بالصَّبْرٍ لابن نَمانِ؟ 
وَلآ بالق بالئاس 5 الحدئان 
EEE‏ تامام جرت سان 
وَِنْ غبت عَنْهُ حاطني وكفاني؟ 
رلا قل هاا الاو كيف ماني 
ا اي 
فيلس إ إذن ما و غد اي 


أ 


نك سے رن ای 
تلبس مِئنْ قلبي به وعغناني 
تيد تنه فين الشرق ق 


وقال رجل من الأنصار يذكر امرأة كانت له» وكانت به برَّة» وله حافظة إذا 


غاب» وسارّة إذا حضّرء فأصيب بها : 


N 


آم ا ق ي أل 
أيا جارّتا ل ی م چا 
E OE‏ العَليرَ 0 

وقال رجل من ا 


أحينَ توى مَعْنٌ نَوى الجُودٌ والئدى 
لى ذ خث الجُرة والجُوة ميك 2 
وقال عبد e‏ بن المعذّل“ 


ا 
لِبَغل وَأخناهٌ على ولد طفل 
بنيها وما نامث وَلأَفْعَلَت فغلى 


02000 ٠. 
“يري معن بن زائدة‎ 


[الطويل] 
وَأُضْبَحَ عرْنينُ المكارم أَجَدَعا 
مِنَ الأزض خطتٍ تکار ب مَضْجَعا 
وَمَدْ كان نة الب وَالبَحْرٌ مُمْرَعا 
وَلْوْ كان حَيَاً ضِفْتَ حَنّى نَصَدَّعا 
كما عاد عَيْتثٌ بَعْدَ جَدواهُ مَرْنَعا 


يرئي سعيد بن سَلَم. وشهرةٌ أفعال سعيدٍ 


E, وجاهه وقدره» وكثرة معروفه‎ e E 


تُغنية عن ذكر شيء من أفعاله: 


ولبلا ألا تَسْمُورَلازِنُها 
إِنَّ الئدى وَأَبا عَمْرِو يَضُمَهِما 
ا عدن 
يا طالبا وَزَراً مِنْ رَيْبٍ حادثَةٍ 
كى عَلَيكَ عيونَ الحَيّ مِنْ يَمَنِ 
كل التتتبنابل فاد ت ارود 


ا 
ولتعرقه تجو لعفي 
وَالداينينات ألا دى 26 ةو 
لكر دة ب قي به التطز 
ASS OIE OIE‏ 
أؤى: د فلا کیت ولا ورزر 
كن تيجة ی لقعم 


)١(‏ الحسين بن مطير بن مكمل الأسدي: شاعر متقدم في القصيد والرجز من مخضرمي الدولتين 


الأموية والعباسية وفد على معن بن زائدة 


(الأعلام: 3 ,2 ص )0 


)۲( معن بن زائدة بن عيد الله بن مطر الشيباني «أبو الوليد» 


فى اليمن ومدحه ولما مات رثاه 


(. .۱۹۹/۰ ه) 


9 من أشهر أجواد العرب وأحد الشجعان 


الفصحاء أدرك العصرين 5 والعباسي وكان مكرماً ولاه المنصور لدفاعه عنه يوم الهاشمية على 


../101 ھ) (الأعلام : چ ¥« ص .(TVYT‏ 


ا ا Ss‏ ءَ سكيراً (/ 52-7 


(الأعلام: چ 34 ص 001 


ماص زرك لا كيشا :ولا مضمرا 
لَو كان يَبْكي كِتَابٌُ الله مِن أَحَدٍ 
أحوالأراسن: الاسام نكي له 
من كل أي إلي اليش مُفمّلاً 


و 


إو الورئة معش اا ير 
لطولٍ إلف كنك الآي والسُور 
إلأمراعاتَهمْهَمٌ وَلا وَطْرٌ 
وَلِلِعُمَاةٍجَنابٌ مُمْرِعحٌ خضر 


ماصع EE E‏ زمر 


المصادّ: رأس الجبل يتحصّن فيه الخائفون» كما قال أؤس بن حجر: 


إذا أنِوَرَ الْخَرْفٌ الكعابَ فَإِنَهُمْ 
لا يَرْدَهِيهِلِعَيْر الحٌَمَنْطِفُهُ 
بْب على رَلْلٍ الأيَام مُضْطَلِعٌ 
سامي الجفونٍ يَرِوقُ الطَرْفٌ مَنْظَرْهُ 
الجِلْمٌ يُضْمِبُهُ وَالعِلْمُ يُنْظٍِمُهُ 
لْمتَشسْمْهِمَنْهُيَرْماً إلى شرف 
وَلَيْسَ يَسْعى لِغَيْرٍ الحَمْدٍ يَكْسِبْهُ 
عَفٌ الصمير رَحيبُ الباع مُضْطلِعٌ 
لَوْهابَعَن عِرَةَأَوْنَجِدَةفَدَرٌ 
نتباك نك اطراف البلا كا 
وَلْيَبْكَكَ المُرْيِلونَ الشغْتُ ضَمْهُمُ 
وذاث همين زجي دزدقا قفرم 
را ا ل ا 
كَمَلْتَعِمْرَةَ أقوام مُهاجرة 
قدا صرت وقذ آوَنْتَ مكيبا 
يارب أْمَلَةَمِنْيهُم وَمُكْتَهِلٍ 
أنسى لِمَفْدِكَ ظَهْرٌ الأزرض مُحَْتَشِعاً 


6١ 


[الطويل] 
مَصاد لِمَنْ يَأوي إِلْيْهِمْ وَمَعْقِل 
وَأكُرّمُ الئاس عَفُواً حينَّ يَفْمَدِرْ 
a,‏ التي انك 
بالئائِبات لِصضَعْب الدُمْر مُفْتَسِرُ 
وَأَطَهَرٌ الئاس غَيْباً حينّ يُحْتَبَرْ 
وَفى تُقى الله مما يأتى وَمَايِذَّرُ 
ل عيبا سكا لامو ل ال 
وَلَيْسٌ يُعْطِيكإِلأوَهُوَمُعَْزذِرْ 
وَلْيْسٌ إِلأمِنَ المَعْرُْوفٍ يَذَجِْرٌ 


لخرمة الله والإشلام مَنْتَصِرْ 


إِلئاس جُودانٍ: مَخويّ وَمُنْتَظَرٌ 
لَمْ يَخْلْمِنْ نِعْمَةٍأسْدَيْتَهاقُْطْرٌ 
مِنْ كل أؤب إلى أبياتِكَ السَمَرٌ 
كل اتفال ماقا الجؤس وَالكمة 
وَالبَرٌ وَالبَحْرٌ والإغسارٌ واليسر 
جا تدمج ال سدق شمر 
هُعْآرَوَا وَهُمْ نَصَروا' 
ا وهر متف ل ا 
أضحى لِيَوْمِ سَعيِدٍ وَهومُنْتَشِرٌ 
بادي الكآبَةٍ وَاخَتَالَتْ بك الخَمَّرٌ 


«أثناء قُوْم 


أخياك مرو وَلَوْلاهُ وَإِحُوَثُهُ 
الْهَمْتَهُعْ طَوعَه فَالْقادَ رُضْدَهُمْ 
EC‏ الأيَام واا 
إِمَانَوَيْتَ فَْماأِقَيْتَ مَكَرْمَه 
إل الأيالي وَالأيَامَ لَوْ نَطَقَتْ 
كانَ النّدى في شهور الحَوْلٍ مُقتَسَماً 


قال: وكان سعيدٌ عامراً لطرق التير 


اا رال كلم سمح له حير 
كن راك الشحغ افر 
بَدْرُ السُماءِ حَوَّنْهُ الألْجَمُ الزمُرٌ 
إا خَباقَمَرٌمِنْهُمْبَدافَمر 
أينان j E EOE FOE‏ 
إلا بِكَمَيك مِئْها العَيْنُ وَالأثَرٌ 
أفتث بالاِك الآصال وَالبْكَرٌ 
بَيْنَ البّرِيّةِ فاغُتال الئدى صَمَرُ 


34 را على الأيتام والأرامل» وعلى 


أبناء المهاجرين والأنصار. وكان حسن العزاء» وكان يُقدُم من بنيه عمراً وسَلْما 
فأتاه موت ابن له يقال له العباس في يوم مات سَلْمٌّ بحضرته» وكانت ميته العباس 
بكزمان"") ل م ا ل 
رجاء بن ¿ أبي الضّحاك ليْعَرّوه عنهما ١روا‏ عنده من العزاء ما لو شهدَهُ من لَمْ 
يعرف القصّة لظن أنه المعزي . 
وحدثني ابن لموسى بن سعيدٍ بن تلم أن سعيداً كان عنده قوم على الطعام 
في عقب موت سَلْم» فحدّثهم حديثاً ٹہ قال لهمء واللقمةٌ في يده: حدّئني بهذا 
ابني سلمٌ رحمه الله : ثم وضع اللقمة في فيه. 
وقال عبد الصمد فيه : 
[الخفيف] 
اء عد رادت نادى 0 EE EE‏ 
وقال عبد الصمد يرثي عمرو بن سعيد بن سلم: 
[الطويل] 
أبى الصَّبْرَ أن الرُزء جَلْ عَن الصَّبْرٍ 
وَفَرْطَ الأسَى فَقْدُ المُعَيِّب فِي القَبْرِ 
مِنَ الصّبْرٍ يَوْماً بَعْدَ عَمْرِو عَلّى عُذْرٍ 


هرِيقا دما إن أَلْفِدّت عَبْرَةتَجْر 
ل 
كينا وليك أذ لشت راقم 


)١(‏ كِرْمَان أو كَرْمَان: ولاية مشهورة وناحية كبيرة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان (معجم 
البلدان: ج »٤‏ ص 505). 
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ميت سا تھ و ب م مک 


سَلامٌ وَسُقيامِنْ يداش رة 
جَرَثْ قَوْقَهُ الأزواح أفناً لِجَرْيهٍ 
تَوَلّى الئدى وَالبَأْسُ وَالحِلْمُ وَالتُقَى 
فَإِنْ تَطوء الأَيَامُ نطو بَعْدَهُ 
وَأ مكل لا EE E ESEH‏ 
وَمَااخَتَلَمَتْ حالان إلا رَأَئِثَهُ 
وَمَنْ تكن الأؤراق وَالتَّبْرٍ دُخْرَهُ 
كلا حالََيْه الجودٌ أنى تَصَدَفْتْ 
EE‏ نزم تعفن انشع 


وا ا ]إلا إلا ية 


عض له الأبصار عند امجتِلائِه 
رى جَهْرَهُ جَهْرَ الثّقيّ وَسِرَهُ 
وَكائث تَعُمُ الئاس تغمه كمه 
تناعا أُفطارٌ البلاهٍتَفججعاً 
تباقر بَطْن الأزض أنساً بمُزبه 
تج a E‏ 
E SERE 20 22‏ 
هوى جَبَلُ الله الذي كان مَعْقِلاً 
وَمَا كُنْتَ بالْمُخْضي لِدَهْرٍ عَلَى القّذى 
وَلَوْ دَفَعَ العرٌ الجمام عَنِ امْرِىءٍ 
ألم تك أسبابُ الرّدى طَوْعَ كمه 
إذا صاح داعي الرَّوْعَ سار أمامَهُ 


)١(‏ النسران: كوكبان «النسر الطائر» و «النسر الواقع». 


وَقَدْ كُنَّ حسْرى حينٌ يجري كما تَجْري 
جما مَصُونَ الِزض مُبْعَدْلَ الوفر 
عَلَى أَهْلِهيِنْ أَرْضٍ بر وَلابَحْرٍ 
رَكوبّ التي تسبي هَيوبَ الّتي تُزري 
نما كان عَيْرَ الحَمْدٍ يَرْعَبُ في دُخْرٍ 
تول الأيام فى الخشر والتشر 
شتات ا با ران إن بكم 
وَمَانَطَمَت إلا به أَلْسْنُ الفقخر 
عَلَيْهِوَلّمْ يَكْسِبٍ طرِيقاً مِنَ الشّكْرٍ 
وأ وال الال سن كر 
إذا ما اخَمَبَرْتَ السُرٌ أثقى مِنَ الجَهْرِ 
تداج مهيا سمي الاشر 
ذا ما فا أَقْطارَها سْبُْلُ المَطْرِ 
ديل الغنى في كل فج مِنَ القَفْرٍ 
وَعِرَاً لِدين اله ذلأ عَلَى الكُْفْرٍ 
لبك وبين التق E‏ 00 
ونين للخادنات على القفشسر 
نما نال عَمْراً لنْجمام سَباظفْرٍ 


0 


! 
أ 


تُبِينُ لضَرْفي ما يُريش وَمايَبْري 
لِواءَانِ معغقودانٍ بالفتّح وَالنَّصرٍ 


(Y)‏ فلان لا يريش ولا يبري : لا ينفع ولا يضر. برى السهم: نحته وراشه: جعر له ريشاً. 


يُقَسْمْ آجالَ الهدى عَم بَأْسِهِ 
وَمادْبٌ إِلآعَنْ جمى الدَّينٍ سَيْفُهُ 
EAE‏ جه 
تَوّلَى أبو عَمْرِو فَقُلْنالَناعَمْرّْر 
E E ECE EET‏ 
EN CATE‏ 
ررد وى ا غا د 
ورن وجدي ات لاآرى ارا 
رَمَمْعَا الليالي فيك يا عَمْرُو بَعْدَ ما 
سَأَجُزيك شكري ما حَيِيتُ فَِنٍْ أت 
ار وبي فيك ذون ج الي 


قال أبو العباس : وكان مروانٌ بن بي 
ين" ملعا للغلفاء نن لدن العيدن. إلى أن 07 


زا مكل أش إلا لے تعفد 
تاخ قري ما كان اعدا يقري 
كفاناطلوع البَدْرٍ عَيْبُوبَة البَدْرٍ 
ترو قلعا هات عات أبو مرق 
فَلَمْ يَبْقَ ما يُحُشى عَلَيْهِ مِنَ الدَهْرِ 
يُلاقي الَّذِي لاقى وَإِنْ مُدّ في العُمْرٍ 
مِنَ الاس إِلأوَهْوَّ مُعْضٍ عَلى وَثْرٍ 
حمِذنا بك الثلياء بقَاسِمَةٍ الظَهْرٍ 
1 ی اء فبك قى إلى الخشير 
E‏ وَلا ر نزر 


خلافته. وكان مطبوعاً خطيباً فى شعره» صحيح e, e‏ 
صلب الكلام» وأعطاه المهدي فأكثر. وني ذلك يقول: 


صَدَّقتَ يا خير مَأْمول وَمُنْمَجَع 


أَغْطبْتَ تسعين ألفاً غير مُتْبعها 


[البسيط] 
لواحت 
هنذا ولشت ان الما تيت 


فلما مات المهدي جَزع عليه جزاً شديداًء ورثاه بأشعار اخترنا منها قوله: 


لوا خلدة نقد الإمام مُجَمَدٍ 
س قال E‏ تاه نَعِيّه: 
إِنَّ البلاد داة أَضْبَحَ ثاوياً 


EES IEE E 
فَاليَوْمَ اعت المُمْوسٌَ حرارَةٌ‎ 


[الكامل] 
آي اتا اا انها 
كادّث تَعودُ جبالها كصفائِها 
وَشَجا التفوسٌ وَحال دون عَزائِها 
تحالئار مُوصَدَة عَلَى أخشايها 


292 مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة يزيد : شاعر جمع ثروة واسعة من مدحه للخلفاء والقواد 
تقرب للرشيد بمدح العلوية وأعطى بكل بيت ألف درهم على مدحه الخلفاء توفي ببغداد ٠٠١(‏ - 


.)54 هم (الأعلام : 86 ¥ ص‎ 1A۲ 
(؟) الإغماض: الإبهام.‎ 


E E TEY‏ ورتسا 
لير آ رامل لها 
کات ت و ااا قت 
وسنت آمكَة دى خجراته 
أفنى البحاء على ا محمد 
REE‏ ببَطْنٍ مَكْةَمُلْكهُ 
فَرِحَث بُطونُ الأزض ا 
رتك ابي الْمُوْمِسِين مرها 


وق اا وا ورادا 
عَم الصحاح بعلو وَيِعُرْفِهٍ 
وَصَلَتْ ججناحي مِنْ فُواضِل سَيْبِهِ 
فُلأتبِعَنٌ ل ا اف 
ثني لأَخِرِيَه أياديّ a‏ 
فلي الخياة إذا GE‏ وره 
وَجَِيادَهُ قَدْعْرْيَتْوَقِباتَه 


ا 


وله عَنِ الحجُور ذَواهِلٌ 
سَقِيث على الشَّمَاٍ القرا لِنْقْيما 
وَلَقَدْ تراها وَالحَلِيبُ صَبوحُحها 
مُلِعَشث لرك كوبها غِلمائها 


يامَنْغَلا شَمْسٌ النهار لِمَمَّدِهٍ 
إل الفُبِورَ قَديمَهاوَخديقها 
)١(‏ أذراء: جمع ذرى کل ما استظلت به . 


(؟) قرء الفرس: أيام سفادها. 


(۳) رهج القتام : الغبار الأسود. 


٩۸ 


تَدْعو وّما ظلمث بطول شَّقائِها 
منتحافة وبيش في أذرا في 
كحمام لطتنا EE SE‏ 
CINE E EEE‏ بدمائِها 
حى الراب إِلَبْهِ ين تطخائها 
ثوراً جلا ظلماتهابجلائِها 
إذغابَ رَئْنُ عَشِيّهارَضَحائثِها 
عقوا ارف التدى وولانها 
رقف العرافن سيف مين انها 
ESS‏ انا E E EE‏ 
يَبْمَى على المَهْدِيَ حُسنُ ثنائِها 
عِندي وَلْسْتٌ ببالغ لِجزايها 
ترا واف ا فر اا 
وَحُْجِوِرْمُنٌ تَصُدُعَنْ أفلاها 
مَنْ كان يَعرِضُها على أَسْمائِها 
وَعَبوفُهافي فَيْظهاوشتائِها 
EEE,‏ عا I EE‏ 


رَهَج القّتام”" فُحال دونَ ضِيائِها 
لحا فاا عي اانا 


ما حفر أشنى وَأَكُرَمٌ ساكناً 
EE SESE TE E‏ 
EE 222‏ 
تحفت را ال با 
ETE EEE PE NER‏ 
يشي اليّتامى في دراه گأئما 
0 انك لكام الخطوت ا 


مِنْحفْرَةٍخَدَرُوكَ في أزجانِها 
رَيْبُ المَنونٍ فحال دُونَ تُوائِها 
ما إن ثَمَلُ عَلَيْكَ طول بُكاثها 
أنسَيْكَّها الماضينَّ مِنْ خَلفَائِها 
حرم الحُقوقء مول بأداها 
نارى الح ابيا اناي 


هن إلى الام ير محمد بن عبد الله بن 


ظاهر يريه عن مصيبةٍ: «بسم الله الرحيم» أطال الله بقاء الأمير مسروراً 
ر مط عر شل ووفّقه في أحواله كلّها لما يستديمٌ به اللعمةء 


ويستحق عنده المثوبة. أفظعني _ 


أعرّ الله الأمير 


من هذه الرزيّة التي كادت تكون أشبة بالتعم منها بالرزاياء 


ما رایت بالأمير - جعلنى الله فداءه 
لما وَفَر الله» إن شاء 


الله » للأمير أيده الله - من ثوابهاء وقي له في نفسه _ حاطة الله - من بعدها قان 


حياة الأمير مد الله ذ 


فى عمره ‏ حياةٌ لأهله وذوي تأميله» بعد الذي جعل الله للدين 


والخلافة من الأنس والعرٌ 0 وللأمّة من جميل مكانه وموضعه»› دقر الله 


للأمير» امه وتو ع 


٠‏ المدافعة عنه والحياطة» ولا أراه 580 في نعس 


ولا حميم» بقدرته. اة ملت ةا الأمير ‏ أبياتٌ ينظر فيها أيّده الله عند 


نشاطه إن شاء الله : 


فلْلبلئجيرغلى الثهور 
ولحي هبح بده 
خحئىيرىتغذدالجلا 
إن افينع د فيد 
واا 
EN RE ERS‏ 


)١(‏ الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين الحارثي 


[مجزوء الكامل] 
رقب ىا ج د اة عور 
حال الصغير 
ل في مال مات الأبحور 
لإفراق إلفب أا ا 
اواك ال قير 


ليف في 


«أبو علي» كاتب من الشعراء عاصر أبي 


تمام استکتبه الخلفاء وهو أخو الوزير سليمان بن وهب رثاه البحتري (../ 76٠١‏ هه (الأعلام : ج 


۲> ص 555). 


الا اا 


7 : . : 5 ۳ 7 0 
يراك جابرّ ماوّهقى 


07 وس 3 5 وه 
ور جسن ودا» سب سيرة 


ES‏ الح يعجر 
طى وافيا أج جر الصبور 
E 2‏ ةا E SO‏ 
في مت هی وب الخحبور 
ااا ف و 
لين ا ا ا فير 
ميوإلى يوم اللششور 
تنه EEE O E E‏ 
ا ا يمير 


قال: وكان الحسَنٌ بنُ وهب يقدّم حبيب بن أوس أبا تمام الطائيٌ تقديماً 
يتجاورُ فيه» ولا يرى له في الشعر نِدَاً قديماً فُضلاً عن حديث. فأتاه حبر موته 
بالموصل فرثاه بشعر سلك فيه مثلَ طريقه» وترك مذهبه في السهولة والبيان 


سقى بِالمَرْصِلٍ القَبْرَالغْريبا 
للق EEE E E‏ 


الشّعيب : المزادة التي يحملها البعير . 


EEE ES RN CEREN 
و اموق اا دوا‎ 
كرات ذاك‎ 0 
إذا تاھ دة كاك قحا‎ 
ا تمام الطائِيٌ إلا‎ 
عنقا لا ثرانا‎ E يدنا‎ 
آنا :لا الي ا‎ a 
واف اله أفبع. صَفْحَبَيه‎ 


[الوافر] 
شعيبًَ المُرْنٍ تنبعُها شعيبا 


وَشَفَفَتِ الرُعودُلهابجيوبا 
با کان اف جا 
اض الرَأي ف ASR‏ نكا 
E E‏ ب ECL‏ 
لَقِينابَعْدَكَ العَجَبَ العَجيبا 
اسيك لذ نوي اديا ها 
تمر الود السب القريبا 
فويست:الدذان ر الام الت ريسا 
وججها كالِحأاجهماً قطوبا 


EE E E EA 
تكنشيت اننا يتن ا و‎ 
فْمَروا على حادثات المنون‎ 

REE E‏ ذاك إلى ن 
فمازال ذلك وات الرما 
وَحَنَى تكى لي حادم 
وبك مِنْ حادث بامرىء 


ليخ اندو CIEE EE‏ فيدر 

كان اشن ب ين تسافا 

وَسَطْتْ عَلَيّ مِنَ الرّمانِ يد بها 
وقال يرثي أخته : 


سوى أ ارون ميلا 


َي مذ اليَوْمَ الذي لم اَن په 


)١(‏ المستكنة: الوقدة من الحزن. 


EEE OEE RTE Per 


مر 00 اهم ب بالئّاقدينا 
و وَألْفَيِنَ ذاه إل م ديح 
نِحبّى أماقهُم اا 
PESER‏ بالدُموع العغيونا 
رى حاسديولَّة راإجميْنا 
فصاروا إلى بَطَيِهائبَئْمَلُوْنا 


[الكامل] 
لِخدُودهِمْ تخت الجَبوب وساد 
بَعْضأافهُن وَإِنْ فَُرْبْنَ بعاد 
نل سك ا ا ا 
إل ف ي كنس ال ا 
منكرة اج ای ا 
ف ال سيم SO E‏ 


[الطويل] 

فلخ نق لي إلا الأشاث من جفدي 
مِنَ الحَُزْنِ ما ثم قي على الرَّجُلٍ الجَلْدٍ 
نالع EMIRE‏ 


ل ل آذ ييح 0000000000000 
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م 0 شت مني جايبا 


3 


TT 
سَتَبكيكٌ أخلاقٌ المروءة إِنّها‎ 


[الطويل] 


E‏ ات لكر جانبا 
واشت ا بَعْذَهُ هُ الود e‏ 


مُفَيِبَةَمادُمْتعَئْهنّ غائبا 


وقال يرثي ابنه سليمان» وكان نفيساً من ولده: 


EE‏ الحقي E‏ ايده 
اماك د اف شهاك بدي 
فَقَرَتْ عون كنك شَمل جُفونها 
فَلَيْس عَلَى دمر مُجيرٌإذا عدا 
قلت كفي بَعْض تفسي فَأضبَحث 
قَللوماأغطى وَلِلّوماخوى 


2 ا اق ه ماع ممه 
قينا فة اللذنينا يمن شنت بده 


E 
وَجَادَتْ بحزنِ بالدماء غُيون‎ 
بكري وَلَآَخَلْقْ عَلَيْهِمُعِينُ‎ 
نهادافِيٌ مِنْ نَفْسِهاوَدَفِينٌ‎ 
زأخر بأفر كاين سيكو‎ 


وقال يرثي صديقاً له يقال له عيسى بن القاسم : 


کٹ عَيْنُ مَنْ لَمْ يَنْكِ عيسى بْنَّ قاسم 
فَتَى غاب عَبْهُ أَقُرَبوهُ فَلَمْ يكن 
EL‏ 
لجست EE‏ ليوا اك له 
سَلامٌ على الإخوان وَالعَيْش بَعْذَهُ 
وَمَنْ كان يُسُْلي الْهَمّ عَنَي حَديثُهُ 
فن اَل عَنْ شَيءٍ فَُماعَنْهُ سوه 


[الطويل] 
ای ق 
لَه مسن يُحامي دوه وَيۇازرُه 
قَبِاطِئَهُ يَشُكو الخرابَ وَظاهِرُة 
لِسائِلِهاعَن أَهْلِه: مات عامِرْة 
رَمَنْ كُنْتُ أصفيه الهوى وَأْعَاشِرْة 

31 إذا ضاقث ا مَصادرة 
رهما ا فَإلي ذاكرة 


وقال في ابن له يكنى أبا عمرو مات في آخر ولده ‏ قصيدة يطيلهاء 


اختّزت منها هذه الأبيات : 


[الطويل] 


)١(‏ محمد بن عبّاد بن حبيب المهلبي : أمير البصرة في زمن المأمون توفي فيها وهو من أبناء المهلب بن 


أبى صفرة كان من أكابر الأمراء جواداً ممدحاً (. . ۲۱۲/۰ ه) (الأعلام: ج 23 ص .)1841١‏ 


١١ ؟‎ 


لذ شيت الأغداء بي وَتَعَيِّرَتْ 
أَسْكَانَ بَطْن الأزض لو يُقْبَلْ الفدى 
فيا لَيْتَ مَنْ فيها عَلَّيْها وَلَيْتَ مَنْ 
مانوا أن لَمْ يَعْرِفٍ الْمَوتَ غُيْرَهُمْ 


وقال دعبل بن علي الخزاعيٌ يرثي أا القاسم نصر بن حمزة 


EEE‏ يبل الأرمن نا الشعت 
هنذا أبنو القاس القاريئ ا ةة 
EET OLR EE EE‏ 


أضحى قِرَى لِلْمَنايا إِذ نَزَلْنَ به 


ع ي و لع (Dg‏ 
وقال أشجع بن عمرو السلميٰ 


ف لجرت 

a 
تحار ی ا‎ 
SESS م تي‎ 
كاذ نروف‎ EE ا‎ 
EEE ۱ 
E E E PE EE E 


عُيول أراها بَعْدَ مَوْتِ آي عرو 
5ع خنا EEE E‏ 
E E‏ 


عَلَيْها نَوَى فيها مَقَيماً إلى الحشر 
قعل على تکل وَفَبْرٌّ إلى قَبْرِ 
.02( 

[البسيط] 
قمص مَرُ الليالي مِنْ حَواشيها 
تششن التداة علنه بن ا 
رد تون سير إذ ايها 
وكانَ في ساف الأيّام يَفْرِيها 


[السزيع] 
ما م ما مَس أ نعي بموجود 


ا في ا را ر 


E EE E E 


)١(‏ دعبل بن علي بن رزين الخزاعي «أبو علي» شاعر كوفي هخاء أقام ببغداد وهجا الخلفاء وطال 
عمره وكان ضخماً طوالاً طروشاً ۱٤۸(‏ - 755 ه) (الأعلام: ج ۲» ص ۳۳۹). 

(۲) أشجع بن عمرو السلمي «أبو الوليد»: شاعر فحل ولد باليمامة ونشأ بالبصرة واستقر ببغداد مدح 
الرشيد والبرامكة (/ ١968‏ ه) (الأعلام: ج »١‏ ص .)۳۳١‏ 


كتاب التعازي والمراثي/ م۸ 


یاب EE EEE‏ 
قَمَعَ المشكينَ لما مضى 
CE E i 0‏ 
لا خير في الدثييا وقد EE‏ 
ليزتج البُْخل عَلَيْهِافَقَدَ 
CEREBRO‏ 
كل فى يشعى إلى مُدة 
يتطق الشسمعر اا 
EE RENEE EL‏ 
جودي بذمفع أو دم جودي 
يا وافِدَي كر هِماإنَْ مَنْ 
انيتا الم E EV OE‏ 
فناتكها الت وة 
E EE EE E‏ 
زا الا كو الى كاد ا 


مجح و و ووو zz‏ قق 


E E E E‏ ا 
ئة بأأناب الْمَوامِيدٍ 
ا اوو ا2ی ال وي 
E E RS EE EE‏ 
وَإِنْ تغالى غَيِرٌمَفْقودٍ 
EES‏ تمشت E E‏ سيد 
وكيس مافات بمزذو. 
وساعداليْس بتمغضدٍ 
فَرْعُالمنايافيالصّناديدٍ 


ا عمااً O:‏ ملو 


قال أبو العباس قد أَمليْنا من أشعار المخدّئين جملة يُخاف على مثلها 
الملل من عي د ل م - فإنما يخرجه شيء من 


وأشعار داخلة فى ذلك موصولة به. 


وكن كفا انلا أنخبارا عن عروة بن 


الزبير في قطع رجلهء ومصاب ابنه 


بضرب دابة إياه. وهذا الذي نذكره مما يتصل بجملة أخباره: 


قال إسماعيل بن يسار يرثي محمد بن عروة: 


كلل E‏ زاقث س قاها قرافي 
لاتق الس قاق الا 


[الخفيف] 
ل وَأني ممفحالِفيإفملاقي 


AER EE اق‎ EY 
يَوْمَ نُذعَى إلى ابن غُروَةَ  نغشا‎ 
سيان ان انه‎ E LEE لت‎ 


5 95 ا 2077 0 


مكان رَبْخَ: إذا كان لا يستقَرٌ عليه. 


وَاَةً E‏ ٿ ل | ا ف ء ليه 
دجا لاسي الا جر ا 

0 
as 


وحن :الال ی 
E‏ سح E E E E‏ 
ED,‏ تَرَكْمُكَ EEE E‏ 
وَعْبَرْتُ أغولة وقد EE E‏ 
اوو :لض المساول بن مق 
انى ان غر اناد مدني 
وَالمَرْءُ رَهْنُ مَنِيَةِيُذعى لها 
وإذا كفيك الى ال را ازب 
تلبت لتحي في الى اسراف 


أشخضت مجني قوق التراقى 
نرق أنيندق ال ال ولاق 
عراوماإن هم ين تياف 


0 


شَخْصَةازرْتَقُوا وَلْيْسٌ براق 


e SEN EE E E 
IEE EEE 
لخريص ولا لِرُفيَةراقي‎ 
ولي ينان‎ E تمتو‎ 
رخا نيعي نيد‎ 


[الكامل] 
بالشام ف د الضريح المخد 
ان ال اة ة عَنْ مَزار الْعُوَّدٍ 
نا تروخ م مع الكرام وَتَعْتَدي 
بى اما ول الاتكسن 
شهدوا وَإك غائِبٌ لم تشهب 
فُقدانن عْرِرَةَهَدَءَلْمْتقصد 
لا ُد أسْرعَ مِنْ رداءِ المُرتّدي 
PE EEN‏ 
ادك EN‏ عدن E EN‏ 


وقال البَعيثُ"'' ومات ابن له فقال يرثيه بشعر حُفِظ منه بِيثٌ اس ستحساناً : 


انتاوق فوط ا ا 


[الطويل] 
شَرابٌ وَلَْمْ يُذْهِبْ مرارتها العَسَلْ 


وأخبرنا عن مخلد بن حمرّة عن عبد الملك بن عمير قال: دخل عبد 


2292 مالك ومتمم اینا نويرة. 


(6) خداش بن بشر بن خالد «آبو زيد التميمي» المعروف بالبَعِيثْ: خطيب شاعر من أهل البصرة دامت 
مهاجاته لجرير أربعين سنة توفي بالبصرة (. ../ 114 ه) (الأعلام: ج ۲» ص 207). 
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ا أت اميه ی ليق روعي ا ها ال ا ا 
قد خذلني النّاسُء فلم يبق معي إلا من ليس عنده من المنع أكثرٌ من صبر ساعة؛ 
والقومُ يعطونني ما أردث. فما رأيك؟ قالت: يا بي أنت أعلمٌ بنفسك» إن كنت 
تعلمُ أنك على حق» وإليه تدعوء فامضض على حقك» زلا لمكن غلمانة بن ا 
من ف تقال وكنك اھ هذا راي رای لحن الط ری اد مک 
فلا يشتدٌ جزعُك علىّء فإِنَّ E‏ 
يسح بخدر»› ولم يَجَرْ ر في خكم» ولم يكن ۽ شيءٌ آثْرَ عنده من رضى ربه . اللهم إ 
لا أقول: هذا تزكية لعي آنت أعلم بء “ولكتي: أقوله اسلو عن : 
ويُروى أنه خرج فحمل على أهل الشَّام وهو يتَمئّل: 
[الطويل] 


SN OTE EES الا تة‎ ES 


وَل مُرْنَقٍ مِنْ - 
[الرج ! 


ياأم إِدْمْتُ قلا تښكيني 


r 3 


1 


فين قَدَرٍ اة إذا EEE‏ 


ضَرباً كإيزاغ المخاض e‏ 


5 


RE E‏ بن عة 


الدزْعُ والت تة لا ا 
قد عملم الا َد دوم 
ها الي وني ي 
بن تي 4 ابنه طوف 


وأخبرنا عن عامر بن حفص”" قال: جَرِعَ 500 
جَحناء فقال : 
[الطويل] 


بالكوفة وعد مكة ري لها كسافنا e E‏ ۹41° 0 ص 
6). 


(؟) سعيد بن جبير «أبو عبد الله» تابعي من كبار العلماء قتله الحجاج بعد انتصاره على عبد الرحمن بن 
(۳) عامر بن حفص: عالم بالأنساب (تقدمت ترجمته) . 
)4( هو القلاخ بن حزن بن جناب بن جندل. 


۱۱١ 


أا كيخشهاء لا يول ناا وقد تكدة فی الحرواقت 

تفال أناس كان شفع ب ودقع فشو كل ابلح شاف 
الأبلخ : الكو وال ي ال 

ماوي لشت برنغهديكدة أُبِلخَ جاة على المفغيم 


وقال عن الحسن بن دينار: جزع رجل على ابن له» فشكا ذلك إلى 
الحسن بن أبي الحسن فقال له الحسن: هل كان ابنك هذا يغيب عنك؟ قال: نعم 
كانت غيبته عني أكثرٌ من حضوره قال : َأنْزله غائباًء فإنه لم يَعْبْ عنك عَيْبة» 
الأجِرٌ لك فيهاء أعظمُ من هذه العَيبة. 

ومن غير هذا الإسناد أنه قال: فأنزله غائباً عنك» فإنه إن لم يقدّم عليك 
قدِمْتَ عليه. قال: يا أبا سعيد» قد هوّنتَ من وجدي على ابني . 


ME Ou ê (۳ . 1 O 
وأخبرني عن أبي إسماعيل الهمداني عن مجالد” '' عن الشعبي'“ قال: مات‎ 
5ه‎ “ss ٤ و‎ 5 Ê ده‎ | )9( AI + 
ابن لشريح  فلم يُشعر أحد بموته» ولم يَصرّخ عليه أحد» فغدا قوم إلى شرَيح‎ 
يسألونه عن ابنه فقالوا: كيف أصبح مريضك يا أبا أميّة؟ قال: قد سكن عَلْرُه‎ 

ورجاه أهلهء ونا كان نل اشن آم مه الا 
والعَلّز: شدة القلق . 

[البسيط] 
CEE‏ طلث تخنييا” ERIE A PELE‏ عير 
وأخبر عن أبي عمرو بن يزيد قال: احنُضر رجل فوضعٌ رأسه في ججر 


)١(‏ شاغب: مهيج الشر والفتنة. 

(۲) ضمرة بن ضمرة بن جابر النهشلي: شاعر جاهلي وفارس من بني دارم صاحب يوم «ذات الشقوق» 
من أيام العرب وكان له على بني أسد (الأعلام: ج ۳» ص 515). 

(۳) مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني: راوية للحديث والأخبار من أهل الكوفة اختلفوا في توثيقه 
(.../44١ه)‏ (الأعلام: ج 5 ص ۲۷۷). 

(4) عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي: نسبة إلى «شَغب» وهو بطن من همدان كان فقيها 
شاعراً استقضاه عمر بن عبد العزيز ٠١  ١19(‏ ه) (الأعلام: ج ۳» ص 5901). 

(5) أبو أمية شُرَيْح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي: أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام 
مات بالكوفة (/ ۷۸ ه) (الأعلام: ج ۳ء ص .)١١١‏ 
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أخيه» فدمعث عين أخيه فقطرت قطرَّةٌ من دموعه على خدّ المريضء فأفاق من 
َشيته» فنظر إلى أخيه يبكي فقال: 
[الطويل] 
أَحَيِيْنٍ كُناكَرّقَ الدْهُرْيَيِننا إلى الأمَدِ الأقصى وَمَن يَأْمَنُ الدُهْرَا؟ 
وتحدث عن عمر بن غياث عن محمد بن حَرب قال: كتب إبراهيمٌ بن أبي 
يحيى إلى بعض الخلفاء يعريه: أما بعذٌ. فإِنَ أؤلى من عَرَف حى الله عليه فيما 
أخذ منهء مَنْ عم حن الله جل وع عنده فيما أبقى له. واعلمْ أن الماضي قبلك 
الباقي لك» وأنَّ الباقي بعدك هو المأجورٌ فيك» وأنَّ أجرٌ الصابرين فيما يصابون 
به أعظم من النعمة عندهم فيما يعافَوْنٌ منه. 


وقال تمر بن غياث: عرَّى رجل قوماً فيهم نصرانيٌ نئّ فقال: مثلي لا 
يُعرّيك» ولكن انظر إلى ما زهد فيه الجاهل فارغب فيه. 

قال الأصفية 2 خرن م بوا أن احا له جات قال كنك 
أرغب إلى الله عر وجل أن أراه فى نومى». فذكرت ذلك لشُْعَيب بن الحَبُحاب 
فقال: إِنَّ الحزن ينضو عن ابن آدم كما ينضو صِبْعُ الثوب» ولو بقي على ابن آدم 

وقال الأصمعيّ: سمعتٌ بعض المحدثين يقول: تعن مرا بق تور 
اليندئ سي" إلى أخيه شقيتٍ بن ثور فكأنه لم يُر ذلك فیه» فقال له صاحب 
البريد: هل نعاه إليك أحدٌ قبلي قال: نعم قد خبّرنا الله جل ذكره أنا كلّنا 

وقال ا ناته امراف عند اللارين طرف بن :عة ال ن لير 
تبر ولبس حُلَةَ فقالوا له فى ذلك فقال: أكرّهُ أن أستكين للمصيبة . 

ع ع O‏ را ا 


)2000 معتمر بن سليمان بن طرخان «أبو محمد» محدّث البصرة فى عصره حدّث عنه أحمد بن حنبل له 
كتاب المغازي ٠١5(‏ - ۱۸۷ ه) (الأعلام: ج لاء ص 556). 


(؟) مجزأة بن ثور بن عُفير السدوسي: صحابي شجاع فتح مدينة تَر وقتل في موقعتها (/ ٠١‏ ه) 
(الأعلام: ج ه. ص ۲۷۹). 


(۳) سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي «أبو محمد) فقيه دمشق في عصره (90 ٠١۷‏ هو 
(الأعلام : ج ۳»> ص ۷( . 
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ودخل قبره فلما خرج أتاه المعَرّونَء وفيهم عبد الله بِنُ عبد الأعلى» فعزاهء فبكى 
مسلمة وقال: 
[الطويل] 

ررد وجندئ عن شراعيل النني ا شت لانيف اشر مات اجب 

وقال القاسم بن الوليد: حدثني أبي» الوليدُ بن خلف» أن الحجاج بن 
و د عاللة ني اا او ی ا روتعروان کل عله 
فسَمِع صوارح في داره» فقال: ما هذه الصوارخ يا أمير المؤمنين؟ فقال له عبد 
الملك: مات أبان بن عبد الملك في هذه الليلة» فقال له مالك : آجرك الله يا أمير 
المؤمنين» فوالله ما على ظهر الأرض أهل بيتٍ أعظمَ مَرْزِئةٍ واحد على الناس ولا 
اللّهُ أكفى لهم بالواحد الباقي من أنفسهم منكم أهل البيت. فأعجب عبد الملك 
کلامُه» فاستعاده» وفضّله على أصحابه. 

وكان الحجاج لا يستعمل مالكاً لإذمانه الشراب واستهتاره فكتب عبدُ الملك 
إلى الحجاج : إنك أوفدت إلىَ رجل أهل العراق فولّه واستعمله وأكرمه. 

قال أبو الحسن المدائني عن عامر بن الأسود وغيره أن الحجاج رأى في منامه 
كأنّ عينيه ذهبتا. فلما طلّق هند ابنة أسماءء وهند ابنة المهلب ظَنْ أنها تأويل رؤياه. 
فلما مات ابنه محمدٌ وأتاه موث محمدٍ أخيه قال: هذا تأويل رؤيايّ من قبل 4 . 

وأخبر المدائني عن أبي محمد بن عمرو التْمَّفْيَ قال: لما مات محمد بن 
الحجّاجٍ جرّع عليه فقال: إذا غَسَّلتُموه فآؤنوني به. فأعلموه به فدخل البيتَ فنظر 
إليه فقال : 

[الكامل] 

الآ لقا كنت امل من مش ٠‏ ؤافقة نايك عن ق با ال قارح 
بكعناكتتكفينك الشروة كلها رانك فلكت بالفجال الصَالِح 

فقيل له: اق الله وَاسْتَرجِغْ ؛ فقال: «إِنَا لِلَّهِ وَإِنّا إليه راجعون» وقراأ: 
«الذينَ إذا أصابتهم مُصيبة قالوا إنا لله وإنا إلبه راجعون أولئك عَلّيهم صلواتٌ من 
رَبْهُمْ وَرّحمة وأولئك هُمْ م المهتدون4” " . 


)١(‏ مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري «أبو الحسن»: شاعر من أشراف الكوفة تزوج الحجاج اخته 
هند وولاه خوارزم وأصبهان ثم حبسه مدة طويلة (/ ٠٠١‏ ه) (الأعلام : ج ۵» ص 07010 . 

(۲) سورة يوسف: الاية .٠١١‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية ١85‏ و لا6١.‏ 
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وأكاتموظ ستيه وسقت وكا يهنا فك فال 
[الطويل] 
A‏ فق Ny‏ دومالك 
إذا ما لَقِيِتٌ الله رَبْيَ مُسْلِماً ‏ فد جا الئفس فيماهنالِكِ 
وجلس الحجاج للمعَرّين ووضع بين يديه مرآة» وَولَى الناسّ ظهرّه وقعد 
في مجلسه» > فكان ينظر إلى ما يصنعون» فدخل الفرزدق فلما نظر إلى فغل 
الحجاج تَبِسَمء فلما رأى الحجّاجُ ذلك منه قال : أتضحك وقد هلك المحمّدان 
فأنشأ يقول : 
[الطويل] 
لين جرع Me‏ تَكونُ لمخزون أجل وَأَوْجَعا 
مِنَ المُضطفى وَالمُصْطفى مِنْ جيا خياره جَناخَيْولمًافارَقاهُ قَوَدّعا 
3 كان أغدى انمق i‏ ل EE ES ONES‏ 
اسا قات قارفا اها E‏ فنا 
وكتب إليه الوليد يُعَرّيه عن محمد بن يوسف ويحُّه على الصبر فكتب إليه : 
«كتب إلى أميرُ المؤمنين يُعزيني عن محمد بن يوسف ويذكر رضاه عنهء ويأمرني 
بالصبر» وكيف لا أصبر وقد أبقى الله لي أمير المؤمنين»؟ . 
وتحدّث المدائني عن يُونس بن حبيب قال: : كان الحجًاج إذا سمع نَوْحأْ في 
دار هدّمها. فلما مات ابه وأخوه كان يعجبه أن يسمع النُوح» وكان يتمثّل بشعر 
الفرزدق : 
[الطويل] 
هَل بنك إلا مِنْ بني الناس فاضبري فَلَنْ يُرْجِمَ المَؤتي حَنينُ المَاتِم 
قال أبو العباس: حدّئني التّوّزِيّ قال: سمعتٌ أبا زيد يُنْشِد «خنينُ ا 
وكان يتمئّل أيضاً بشعر ليزيد بن الحكم التقفي' : 
[الطويل] 
أن تخت توج ون تبنكه تكن کا لتقن ا اوسا 
وَمِنْ شَرٌ حَظّيْ مُسْلِم مِنْ حَمِيمِهٍ و ان ا اوا 


)١(‏ يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي : شاعر أموي ١٠١8/2‏ ه). 
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وتحدّث المدائني عن عّوانة''' قال: أرسل الحجّاج إلى عليّ بن ثابت بن 
قيس الأنصاريّ فقال: أنشذني مرثيتك ابتك فأنشده: 
[المنسرح] 
ب لس E‏ لَيِسَ لِقَكذيب تَعْيوئْمَنُ 
أَجولُ في الذَارٍ لا أراكَ وکا ٠:‏ ا بنرا زفي عنمن 
O OT‏ لم ES‏ تقس EE ELE‏ 
فقال الحجاج: إزث ابني محمّداًء فرثاه. فقال الحجاج: مَرئيتُك ابتك 
أجِوّدُ . لجان دلي رحد على ايوم لم جد على ابقل . قال: كيف كان حيّك 
له؟ قال: لم أمَلَّ من النظر إليه» ولم يَعْبٍ عني إلا اشْتَقْتُ إليه قال: كذاك كنت 
أجد بابق محمد . :وقال الفرزدق: 

۰ [البسيط] 
إلى لباك على ا بوني عمري .وفثل ملكههاللدين کی 
جا عن انث تنشد كما إلا الخَلائِف مِنْ بَعْدٍ التبيشين 

قال انشا 

[الكامل] 

ال ةيلها اففنان مال فج يدوخيب 

وأخبر المدائني عن سلمة بن عشمان وغيره أن الحجاج جزع على ابنه 

محمدء فقيل لرجل من بني عقيل كان الحجاج قتل ابنه : إن الحجاج شديدٌ الجزع 
على ابنه محمد وقد أتته وفاة أخيه محمدٌ بن يوسف» فتمثل العقيلي : 

[الطويل] 

دُوقواكَمادُفْناعَدةًمُحَرّقٍ ‏ هن العَيْظ في أكبادنا وَالتَّحَوّبٍ 

وتحدث المدائني عن إسحاق بن أيوب عن مُطَيْره مولى يزيد قال: كتب 

ا 0 

الحجاج : ما التقيتُ أنا ومحمد بن يوسف مُذ كذا وكذا عاماء وما غاب عني غيبة 
أناء لطول اللقاء فيها أرجى من غيبته هذه في دار لا نفترق فيها. 


0( عوانة بن الحكم: مۇرخ وراوية تقدمت ترجمته . 


۱۲۱ 


ب ع لج م سي و هي 


وقال ابن كُناسة”'2: مات محمد بن الحجاج وتُعيَ محمد بن يوسف في 
جمعة فخطب الحجاج الناس فقال: إِنَّ محمد بن الحجاج ومحمد بن يوسف ماتا 
في جمعة فكأنْ الباقي منا ومنكم قد فنيَ» وكأنَ الحي منا ومنكم قد بليَّء وتدال 
الأرض منا ومنكم فتأكل من لحومنا كما أكلنا من ثمارهاء وتشرب من دمائنا كما 
شربنا من أنهارهاء ولتجدنْها كما قال الله تبارك وتعالى: ظوَنْفِحَ في الصّورٍ فإذا 
هُمْ من الأجداثٍ إلى ربّهم يلون . 

وقال عَوانة بن الحكم : لما مات محمد بن الحجاج وأتاه حي أخيه بعث 
إلى مالك ابن أسنماء وهو في السجن فقال: أنشدني مَك أخاك فأنشده: 


[الخفيف] 
فطع الليل زَفْرَةٌ وتحيبا وَلماكَُذلَيِيث أفسي كثئيبا 


دقو اماس مو ا في الب اميا روني ويلك با 
يَوْمَ أنعوكٌ للشُطوب وَلَوْيُشْ لمَعُداعيكَ مَنْ5عالأجيبا 

ال انا ولذ لر اتا اة لاجا 

وقال إبراهيم بن سعد: سمع علي بن الحسين واعيةً من بيته وهو في 
مجلسه وعنده جماعةٌ» فنهض إلى منزله كته ٠‏ + ترج إلى مجلس ققالر ا 4 
أن حَدَِ كانت الواعية؟ فان : نعم» ابن لي» فعرَّؤه وتعجبوا من صبره. فقال 
نا آهل بيت بيتٍ نطيع الله جل ا ولنحمده» فإذا نزل مكروة 
حمدنا رواحي 

قال أبو القاسم بن قيس العامري: لما دفن عليُ بن أبي طالب فاطمة 
عليهما السلام» تمثل عند قبرها: 

[الطويل] 

وَإِنَّ افتِقادي واجداً بَعْدَواجِدٍ وليل على ألا كور جو 
فاك اونا أزؤى فك اي الأجرز الونافييات و 
)١(‏ محمد بن عبد الله بن عبد" الأعلى المازني الأسدي «الملقب بابن كناسة»: شاعر عباسي من الكوفة 


عالم بالعربية وأيام الناس وهو ابن أخت الزاهد إبراهيم بن أدهم (۱۲۳ - ۲٠۷‏ ه) (الأعلام: ج 
1 ص ۲۲۱. 


)۲( سورة يس : الآية 0١‏ 


۱۲۲ 


ِكَل ابجهماع مِنْ خَليلَيْن مُرْقَةٌ وَكُلُ الذي دُونَ الفِراقي كليل 
وان اتمقادي اجا بد وائق: .يز عدن الا يبوه تين 
٤ 3 5 ٤ 5 5‏ 2 )1( 4 
وقال علي بن ابي طالب - کرم الله وجهه للأشعث بن قيس وعزاه عن 
ابن له : الك ع ع اح سس اه كن 
e‏ وإن جزعت جرى لك القدو وآنت موزور. 
لم أهل ذلك منكمء وإن تصيروا فلي ثواب لله حلت من المصية. عم الل 
أجركم . 
وهو فرعك» فما حال الباقي بعد أصله وفرعه؟ . 
وعرّى رجلٌ رجلا فقال : ما كان لك في الآخرة أجراً خيرٌ لك مما كان في 
الفا روا 


- زف 1 3 6س شاو وك 
وقال موسى الهادي ٠‏ لإبراهيم بن سَّلم وعرّاه عن ابنه: أُيَسْرّك وهو بليّة 
وَفننة ويُحزنك وهو صلاةٌ ورحمة؟. 


وقال سعيد بن عبد الله : قال الحسن لرجل عزاه عن ابنه: إنما يستوجب 
على الله وعدّه مِنْ صبر لله بحمّه . . فلا تجمغ. إلى ما أَصبْتَ به الفجيعة بالأجر 


فإنها أعظمُ المصيبتين عليك وأنكاً المرزئتين لك . 


وقال أبو الحسن المدائني: لما هَلّك يزيد بن الصَّعِق وَرثه مَعِيّةَ بن يزيد 
قِذْرّه وَجِمْئّته فقالت ليلى بنت يزيد: 


[الطويل] 
يزيد أبا قيس وَل د شسمفئله:. وغدل 0ه لوابك ي 
لأضبّحَ ما جَمْغت من كل صالِح ية بُغطي الاس مله وَيَمْكة 


)١(‏ الأشعث بن قيس الكندي «أبو محمد»: أمير كندة في الجاهلية والإسلام من ذوي الرأي والإقدام 
والهيبة له أخبار ذ في الفتوح (۲۳ ق ها ٤١‏ ه) (الأعلام: ج ۲» ص ۳۳۲). 

(؟) موسى الهادي بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور «أبو محمد» خليفة عباسي قتلته أمه ختقاً 
على يد جواريها عندما أراد خلع أخيه هارون من ولاية العهد ۱۷١  ١45(‏ ه) (الأعلام: ج ۷ء 
ص ۲۲۷). 


۲۳ 


EN NEAR TELE EN ELE 


EE SEE E 
ا‎ 
8 لا لا‎ 


ول إن و مُجَدَعُ 


[الوافر] 


إذا حَسَبِواوَهُمْ حولي فُعودُ 


وَقَدْ صَدَقوالعَفْري أؤيزيدٌ 
تل ونك ال اليب 


E a 


وجاء e ER‏ ی ر ا 


ادغو هنا دغتوقن اما 
E O E ERE EEE‏ 


[السريع] 


SESE ETE EES 


E E EER RE 


فرجعوا عنها وغبروا حيناً ثم عادواء فقالت : 


ققد كذنت ناد الاعية ق 
لو اد ارا أعنولت نقد اها 


[الطويل] 
مَواليّ مِنْهُمْ مُلحَقونَ وتاب 
كث دَارُّنا وَالْعَحَ”'' مِنها المسايِمٌ 


فرجعوا فمكثوا حيناً ثم عادواء فقالت: 


E,‏ لكشت EE‏ د د كه 
فيقال: إنهم تركوها لها. 


[مجزوء لكالل 
E ECE‏ شية 


قال المدائني : ثُوفي ابنُ لخالد بن صفوان يكنى أبا الحُصين فقال: : رحمّ 
اللّهُ الخصين . والله إِنْ كان» ما اضلمتةء لبَرَا بوالديه» زول ل کو ب ا 


NEE 


قال أبو العباس: وَحُدّئت بهذا الخبر على غير هذا. إنه توفي ابن له يقال له 
نُعَيْم فقال: لا أنسى تُعَيماً أبداً. وفي هذا الخبر: ولقد ذكرت عند موته قول 


الهذّليّ : 


الشاعر ‏ يعني أبا خراش 


20200 التخ : اصطك . 


[الطويل] 


قراتله لا ی نمسلا ر 

ثم علم أنه سينساه فقال : | 
لى إنهاتغفوالكلوم وَإما نوكل بالأذنى وَإِنْ جَلُ ما يَمْضي 

وقال أبو الحسن في أخبار الطاعون: الذي بلغنا من خبر الطاعون أن الاس 
لا يجرّعون فيه على موتاهم كَجَرْعِههم في غير الطاعونء وذلك لتاسي الناس 
بعضهم ببعض » ولما يَدخُلّهِمْ من الخوف» فكل إنسان يخاف على نفسه فيّسلو 

عن الولد والأهل والقرابة. 

وقال: وكانت الطواعين المشهورة العظام في الإسلام بالعراق خمسة : 

- طاعون شيرويه بالمدائن في سنة ست من الهجرة. 

- والطاعون الجارف سنة تسع وسبعين في شوال. هلك في ثلاثة أيام في كل 
يوم سبعون ألفاً. مات لأنس بن مالك فيه ثلاثةٌ وثمانون ابناً ويقال: وسبعون. 
ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة أربعون ابنأء وهرّب عبيد الله بن عميرء مات له 
ثلاثون اببأء وإنما هرب بهم من الطاعون. وقال البراء المازني : مات في الطاعون 
لصدقة بن عامر المازنيّ سبعة بنِينَ في يوم واحدء فدخل» فوجدهم قد سُجُوا 
جميعاًء فقال: اللّهم» إني مسل مَل . 

وقال محمد أبو عبد الله التَميمي: هرب المرّقّع بِنُ العلاء» أحدُ بني 
ريو مناة من الطاغوة:.وله اثنا عشر ابا فماتوا عا 
فدفنهم في سفح سنام فرثاهم فقال: 


بحافب كز اكيت علي الارن 


ربيعة بن مالك بن 


[الوافر] 


مع و د اي 2 2 و اي 5 »د 2 ج 
ددتت الدافعيسنَ الضصيم عستي برابِية مجوورة E CAE‏ 


اقول اوك عا 


E E LR NE E 
تَلْقاناوَكَانَ لنا جماما‎ 
ولم أرَ يفل هذا العام عساما‎ 


قال: انشدني الرّياشئ ثلاثة أبياتٍ منها ولم ينشدني الرابع . 


1 وقال عاي بن أ 
كأنه أخرجتثُ من داري 


ا E‏ ف 4 ار اه 5-4 
سر ر ایتا و عدي ٥‏ لمل في نمسي 


a ار‎ SAE NA N: 
ر جعت من عد إل “ا قا لص قد ذحر‎ 


انتا عشرة جنازة وأنا وعيالى 
1 ا 5 و 3 
: إنا تمام ألعدة» فحر جت من الدار ل 


1 1 هل 4« 3 3 
ا ده 1 ٠.‏ 3 
0 ر شه و2 و ي 


لفاسم: حدثنى رجل قال: رأيت فى المنام أيام الطاعون 


اثنا عشرء فمات منا أحد 


عٍِ 
الدار فمات» فأخرجنا 


قال أبو الحسن: بلغني أن رجلاً نبّش في الطاعون قبراً فأخرج الميت من 
قبره وأخذّ ثيابه فطعن من ساعته فمات فوجد والثياب معه. 

وقال سليمان بن قحذم: : خرجت في الطاعون الجارف إلى مكةء ودارنأ 
مشحونة » فرجعتٌُ وقد خلت» »> فقال لي أبي : يا بني » ما بقي في الدار أحد ممّن 
تركت غيري وغير امي جَدّتِك . 

وال معاد الكمار بلغني أنَّ دوراً كثيرة مات أهلها دكا فوم الم 
هدمها مخافة أن يكمُنَ فيها الخوارج» واشترى الناس دوراً كثيراً فذفنوا فيها. 

قال: : بلغني أنَّ داراً مات أهلها جميعاًء » فأغلقوا بابها وفيها صبي صغير 
رضيعٌ لم يعلموا به» فلما خفٌ الطاعون فتحوا الباب بعد أشهر فإذا صبِي يحبو» 
000 البح لوده ا تسريه 
حَبْواً. 

قال : وأخبرت أن الدار كانت تُصبح وفيها خمسون» وتُصبح الغدّ وليس 
فيها واحد. 

قال: وكان الرجل بعد الطاعون يلقى المرأةء لاان ف وا 
فَعَل قبل أن يمر أحد. 

ثم خفٌ الطاعون وخليفة مُصعب بن الريبر""" على البصرة ة سنانٌ بن سلمة 
الهذلي”"؟ فخطب الناس فقال: اتقوا الله أيّها الناس فإن عند الله أيَاماً مثل شوّال. 
قال : وكان طاعون القَيْنات في شُوَّالٍ سنة سبع وثمانين» مات فيه الجواري . 

ثم كان طاعون سنة إحدى وثلاثين ومئة في رجب فاشتدٌ في شهر رمضان 
فكان يُحصى في سكة المِرْبّد في كل يوم عشرةٌ آلاف جنازة» أياماً» وخف فى 


شال 


وقال طارق: أخبرني رجلٌ قال: تزوجت امرأة فدخلت بها ليلة الإثنين؛ 


63 مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي «أبو عبد الله) : أحد الولاة في صدر 
الإسلام تولّى العراق لأخيه عبد الله حتى هزمته جيوش عبد الملك (75 - ۷١‏ ه) (الأعلام :ج ۷« 
ص .)۳٤۷‏ 

(؟) سنان بن سلمة الهذليَ: شجاع مذكور عمر طويلاً حتى زمن الحجاج ومولده يوم الفتح (البيان 
والتبيين: ج ۳» ص .)١51١‏ 


1۲١ 


واد غادياً من GE‏ وهي عند أبيها وأمها وأختها وخادمهم» فعدت إليهم 


وهرب من n‏ وكان يدهم 


كل جمعة ويرجع فكان ek‏ ساحوائية: فر من الطاعون» فطعن فمات 
بالسّيالة. وهرب عَمْرو بن عُبيد ورباط بن محمد بن رباط إلى الرباطيّة”" فقا 


إبراهيم بن علي بن عبدٍ الرَّحمنُ المَقَيِميَ: 


لكا شتت EE‏ كيم كات 
ورأى نافع 


صَبَرْتُ وَلَمْ يَضْبِرْ باط ولا عَمْرُر 


9 رجلاً قد خرج من البصرة على حمار فَرَقاً من الطاعونء 


وكان ابن شِبل بن مَعْبِدٍ البَجَليَ بشيراز فمات أله بالطاعون فبلغه» > فجرع 


عليهم فقال: 
سمالك فيش شِيرازٌ هَمٌ فَلَمْتَئَمْ 
بَرَثْني صُروفٌ الدّهرٍ من كُلْ جاتب 
مول لأضحابي وََدَ فقث بنا 
E‏ 
0 اب 
ماو لا يفل من كيان ا 
سَقَيِنَ بكأس المَوتٍ مَنْ فُذ أَصَبْئَهُ 
كع 
0 را الا ا 8 2 
وم نتخرين EN EE E‏ 


[الطويل] 
غُريباً كما بَعض الرّجالٍ غَريبُ 
كما يبري دون التلعحاء ء عَسسيتٌ 
وى عُرْبَةٍ عَمَنْ جب شَطوبُ 
لْهُمْ مِنْ مُؤادي بالهراقٍ تَصيبُ 
الب كيسان الات 0 
تا مِنْ دون ذاك شاو 
يعن ا كل الأنام رَقَيبُ 
لتقي الماسي تيوه 
بَعيِدَوَلا هُمْ في الحَياةٍ قريب 
ا ال ا 


خوادة كم الع اجيس ف 


8 * 551 0 3 


ع2 السَيَالّة أرضن يطؤ ها ص ريق الحاج (معجم البلدآن : 00 ص ۹۲( 


سو 
به 


(Ù‏ الرياطية : ماء في انطريق أل , البصرة من جزيرة العرد 


(T)‏ نافع بن جُبَيْر بن مطعم بن عدي بن نوف حن #ردش : من كبار رواة الحديث تابعي ثقة من آهل 


المدينة (. ٩٩۹/۰.‏ ه) (الأعلا م ۷ ١و“).‏ 
2 عت ل 


١ / 


وكال ا الكو الخلا عو انعد بن عبد الرحمن ين حشاد بن 

ثابت قال: هلك فى طاعون «عَمواس» من آل الوليد بن المخيرّة عشرون فتى» 
[السريع] 

مَنْيَئْزلٍالشَامَ وَيْعْرِس به فَالشَامُإِنْلَمْيفْيِبنا كارب 

يقول: إن لم يفننا فهو يقارب ذلك . يقال: كرّب الشيءٌ يكرّب إذا قرب . 
dH‏ بني صَحْروَفُرْسالَهَهْ يمري نَّلَمْيَطَرْرْلَهُمْ شارب 
n‏ متشا يام ذلك ماخط لناالكايِبُ 

واستّشهد بالشّام من بني | ل سبعة وسبعون رجلاً في وقعةء فقال 
غاد ب الزليدة بي أنتم زعم ابن حلملا بي عن بن الخطاب ‏ هه اله 
أنَّ بني المغيرّة لا يُستشهّدون. 

وقال المدائنن : كان بالكوفة طاعونٌ سنة خمسين» ققال الخ به شعة 
لا موسى : انطلق بنا. فخرج إلى «دابق» من الطاعون فقال أبو موسى: إلى 
الله أبنُ لا إلى دابق» فخرج المغيرة. فلما خرج خفٌ الطاعون فقيل له: لو 
يجحت إلى أهلك!قال: ما يريدون مني؟ فلم يزالوا به حتى أقبل إلى الكوفة؛ 
فقال: كأنكم بالطاعون قد لني في خصاص بني عَوْف» فطين فمات: 
واستخلف على الكوفة جرير دعيو الله الجا : 

وقال أبو إسماعيل عن مجالد عن الشعبي أن صديقاً لشرّيح خرج هارباً من 

5 57 < .ء )4( . 1 ا 6 f e‏ 2 
الطاعون» فأقام بالئُجف”* فكتب إليه شريح: إن المكان الذي أنت به بعين من لا 


)١(‏ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي «أبو عبد ال أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم 
صحابي تولى لعمر البصرة ثم الكوفة ولعثمان ومعاوية الكوفة وهو أول من وضع ديوان البصرة 
ار شل ماب فى الا( ق (الاعلدم بج ص ۲۷۷). 

(۲) عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري: صحابي من الولاة الشجعان من بني الأشعر من قحطان ولد 
في زبيد «باليمن» افتتح أصبهان والأهواز وتولى الكوفة لعثمان عزله عنها علي لقعوده عن نصرته في 
موقعة الجمل خدعه عمرو بن العاص في التحكيم وتوفي في الكوفة (١۲ق‏ ه٤٤‏ ه) 
(الأعلام: ج »٤‏ ص .)١١5‏ 

(۳) جرير بن عبد الله البجلي «أبو عمرو» من بجيلة أسلم سنة عشر اعتزل الحرب بين علي ومعاوية 
وأقام في الجزيرة حتى توفي سنة 04 ه. 

.)۲۷۱ النجف: موضع بظهر الكوفة فيه قبر علي رضي الله عنه (معجم البلدان: ج فى ص‎ )٤( 


1۲۸ 


يفوته طلبٌء ولا يُعْجرّه هربٌء والمكان الذي خَلَّفتَ لا يُعجّل امرءاً إلى جمامه 
قبل أجله» ولا يَظلِمه أيامّه» وأنت وَهُمْ على بساط واحدٍء وإن النجَفة من ذي 
القدرة لقريب . 

وقال أبو عاصم من ولد عبّاد بن زياد" : كانت الطواعين بالشام كثيرةً 
وكانت الخلفاء وأبناء الخلفاء يَتَبدَوْنَ ويهربون من الرّيف فينزلون البَرْيّة خوفاً من 
الطاعون. فلما أراد هشام بن عبد الملك أن ينزل الأؤصافة”" قيل له: يا اميد 
المؤمنين» لا تجرّغ فإِنَّ الخلفاء لا يُطعَنون»ء ولم نسمّع بخليفة طعن ولم نَرَهُ. 
قال : أتريدون أن تجَرّبوا فِيَ؟ فتحول فنزل الرصافة وهي بَرْيّة وبنى فيها قصرين . 

قال: وكان عبد العزيز بن الوليد ينزل ايسا" فقيم على أبيه بدمشق 
غلامٌ للوليد فقال الوليد لابنه عبد العزيز: يا بنيّ» ارجع إلى منزلك. قال: أبيتٌ 
الليلة ثم أغدو. قال: عزمتُ عليك إلا رَجِعْتَ. فرجع ولم يدَغْه يبيت. قال أبو 
عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء: إِنَّ رجلاً من أهل البصرة أيام الطاعون الجارف - 
لما رآه قد كر أراد الهرّب» فعمّد إلى حمار له فجعل عليه مَتاعه» وغلامٌ له 
يناوله جهازه» والغلام يرتجز: 

[مشطور الرجز] 
أن نستحة النلنة عات ها و قن ا 
قَدْيُضْبِحٌ الله أمامَّ السّاري 
فقال له الرجل: صدقت. ثم حط رحله وأقام» فمات فيمن مات. 


قال المدائنى : قال الحسن البصري - ودُكر عنده الطاعون -: ما أحسنّ ما 
أبلى الله فيه : ارتدّع مذنبث» وأنفقٌّ تيك ولم يُغلط بأحد. 

وقال أبو الحسن المدائني عن جناب بن موسى عن جعفر بن محمد عن 
أبيه قال: لما احتضر رسول الله أتاه جبريل عليه السلام فخيّره بين البقاء في الدنيا 
وبين المصير إلى رحمة الله أو رَفعه إليه وتعجيل ما وعده فقال يله : «بل الرفيقٌ 
الأعلى». فكان يقول ذلك حتى قضى» صلوات الله عليه ورحمته وبركاته. 


)١(‏ عباد بن زياد بن أبيه «أبو حرب» أمير فاتح أقام بالبصرة ولي سجستان وغزا بلاد الهند أيام معاوية 
وكان في الشام أيام عبد الملك 2/ ٠٠١‏ ه) (الأعلام: ج ۳» ص 107). 


(۲) الرصافة: رصافة هشام بن عبد الملك غربي الرقة (معجم البلدان : ج ٤۳‏ ص ¥(. 
(۳) أسيس: ماء في شرقي دمشق (معجم البلدان: ج ۱» ص ۱۹۳). 
۱۲۹ کتاب التعازي والمراثي/ م4 


وأخبر المدائني عن شعبّة عن سعيد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة 
رحمها الله قالت: و د الي ا 
يو في مرضه : الرقق العا مع الذين نعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين › ا ا اة 

وقال خلاد بن عُبيدة عن على بن زيد”'2 عن الحسن قال: قيل لأبي بكر 
في مرضه : : لو أرسلت إلى الطبيب! فقال: قد رآنى. قالوا: فما قال لك؟ قال: 
قال: إني فعَالٌ لما أريد. وفي رواية: : إني أفعل ما أشاء. 

وقال أبو محمد الناجي عن الحسن: إن أبا بكرء رحمه الله سمع عائشة 
رضي الله عنها وهو في سكرات الموت» وهي تقول: 

ال 

لَعَمْرْكَ ما يُغْني الئّراءً عن الْمَتَى إذا حَشْرَّجَتْ يَوْماً ضاق بها الصَذَرُ 

E I LEN GES 
: تحيد6”" وقال متمثلا‎ 


[مخلع البسيط] 


د ع 7 5 
ل ی ا ی ی و 
وك لذي يب ةيؤوب. واب ال مرت لايُؤرب 


وآجِرٌ ما تكلم به: رَبٌ توفي مُسْلِماً وألجفني بالصًالحين) . 

وقال ارا الأشتري عن بخ بن عاف الال عن بن بن ي 
المزني قال : كتب أبو بكر» رحمة الله عليه رصيّته بيده وهي: بَسْم الله الرحمن 
الرحيم هذا ما أوصى به أبو بكر الصّديق عند آجر عهده بالذّنيا خارجاً منهاء وعِند 
آل د بالآخرة دانغلا فيهااحيث» يوين ع الكافر» ويتّقي الفاجرء ويصدق 
الكاذب. إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» رضي الله عنه فاسمّعوا له 
وأظيهوا: فان عَدَلَ فذلك ظني به وَرَأيي فيه. . وَِن جار وبّدل فلا أعلمٌ الغيبَء 
والخيرَ آرت ولل امریء ما اكتّسَّب 9وَسَيَعْلَمْ الذين ظَلّموا أي مُنَقَلَبِ 
لبون 04 . 


6 ص‎ «٤ 6 ا‎ 0 A. 
.۲۲۷ سورة الشعراء: الآية‎ )4( .٠١١ سورة قى : الآية 19. (۳) سورة يوسف: الآية‎ 0 


۱۳۰ 


وقال عم بن غياث عن الهلالى: كان رسول الله ا إذا أَفْرَطْتْ عليه 
الحُمَى في وَجعه الذي توفي فيه قالت فاطمة: يا بأبي وأمّي. ثم تمثلت: 
[الطويل] 
ونتف قى الكمام بوجهه كيال الا عطي لذي 
قال: فأفاق رسول الله فقال: ذلك قول عمّك أبي طالب. ثم قال اة : 
کر انحن إلا رشول فد غل بن الرس الا . 
قال أبو الحسن عن عاصم بن عمر"'' عن عبيد الله بن عمرو عن زد بن 
أسلم”" عن أبيه عن جَذّه أن كعب الأحبار“ قال لعمر بن الخطاب رحمه الله : 0 
أمير المؤمنين» أنتَ ميت في ثلاثِ» أجدُ ذلك في بعض الكتب. قال: أتجدُ اسمي 
ونسبي؟ قال: لاء ولكن أجدُ صفتك وسيرتك وزمانك» فقال عمر: 
[الطويل] 
نَوَعَدَني كَعبّئَلاثيَعُدُها رَلآَشَكٌ أ الْقَوْكَ ما قال لي كَعْبُ 
را سالرت إلى لكي لعن لقؤت الذق ينيف الذني 
وقال هشام بن عاصم عن الشّعبي أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه قال 
عند موته: ليتني أنجو من هذا الأمر كفافاً لا لي ولا علي . يا عبد الله» ضع خدي 
على الأرض» ويل لِعُمَر ولأم عمر إِنْ لم يُنجه الله . 
وقال أيضاً: لما طعن العلجٌ عمرّ قال : ظوَكَانَ أمْرُ الله قَدَراً مَقدوراً4 . 
وقال سعيدٌ بن مسلم عن أبيه أن عثمان بن عمّان رحمه الله - يوم م جل 
عليه فقتل »› دعا بالمصحف فنشره» فكان أوّل خرف نظر !| يه : «نشيكفيكه الله 


وهو السّميع العليم"'' ود تنل 
[الطوين] 


.١585 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) عاصم بن عمر بن الخطاب: شاعر» جد عمر بن عبد العزيز لأمه كان طويلاً جسيماً (5 - 7١‏ ه) 
(الأعلام: ج ۳» ص .)۲٤۸‏ 

(۳) زيد بن أسلم العدوي «أبو أسامة أو أبو عبد الله» فقيه مدني ومفسر كثير الحديث» له حلقة في 
المسجد النبوي ۱۳۹٣/۵‏ ه) (الأعلام: ج ۳»> ص .)٥۷‏ 

)٤(‏ كعب بن ماتع الحميري «أبو إسحاق» تابعي من كبار أحبار اليهود أسلم في أيام أبي بكر وأخذ 
المسلمون عنه أخبار الأمم الماضية ل/ 77 ه) (الأعلام: ج 5غ ص ۲۲۸). 

(4) سورة الأحزاب: الآية .٠۳‏ 

(1) سورة البقرة: الآية .٠۳١۷‏ 


۱۳۱ 


أَرَى الْمَوْتَ لا يُبْقي عَزيزراً وَلَمْ يَدَعْ ‏ لِعادٍ اتی الأسون ا 
يُبَيْتُ أَمْلَ الحضن وَالحِضْنُ مُعْلَقْ ل ارب 
وقال أبو الحسن عن سعيد بن عبد العزيز السلمي عن أبيه أن الزيير ٠"‏ ِ 
0 قال حين طعنه ابن جرموز: ماله قاتله الله - يذكر بالله وينساه! 
لك أن الزبير ‏ رحمه الله لما رآه هم به» فقال ابن جُرْموزٍ: درك الله فتركه 
اس اس رساو الاين 
[الكامل] 
وَلَقَدْ عَلِمْتٌ لَوَ أن عِلْمِيَ نافعي أن الْحَييةَمِنَ الْمَماتٍ قَرِيبٌ 


قالط بيد اي - رحمه الله - يوم الجمل عند موته: 


[مجزوء الكامل] 
MRE E:‏ سمي اكرات ٠‏ .اسن اتير مما تجا كه 


ثم قال حين نزل به الموثُ: نهنا رانف کال اضرع ا ا 
و 

[الطويل] 

أَرَى الْمَوْتَ أغداد التُمُوس رلاآرى؛/ تعيذا عدا ما أرب الَو من عب 

وقال يعقوب بن داود التٌقفي عن الحسين بن بزيغ: إِنَّ أميرٌ المؤمنين 

عليّ بن أبي طالب رحمه الله خرج في الليلة التي ضرب فيها في السّحَر وهو ش 


يقول: 

[الهرج] 
أُشْدُذ خحيازِيمَك لِلْمَروتٍ ‏ فإنَالمَؤوتّلاهقيكا 
SEBE a Sa‏ 


ريت ال وناك علا حين شرف : RRS‏ وکان 


)١(‏ الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي «أبو عبد الله؛ صحابي جليل من العشرة المبشرين 
بالجنة أسلم وعمره ١7‏ سنة كان من رجال الشورى الستة قتله ابن جرموز غيلة يوم الجمل بوادي 
السباع (۲۸ ق ها ۳٣‏ ه) (الأعلام: ج ۳> ص .)٤١‏ 

(۲) طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني «أبو محمد أحد العشرة المبشرين بالجنة قتل 
يوم الجمل وعمره ۲ سنة وقبره بظاهر البصرة (۲۸ ق هھ ۔ ۳٣‏ ه) (الأعلام: ج ۳» ص ۲۲۹). 

(۳) سورة البقرة: الآية .۲١۷‏ 


۱۳۲ 


آخرّ ما تكلم به أَنْ قال: فمن يَعْمل «ثقالَ ذَرّة خيراً يرَهُ ومن يعْمَلُ مثقال ذرَةٍ 
شراً يره . 
وقال أبو الحسن عن علي بن مجاهدٍ عن عبد الأعلى بن مَّيمون بن مهران 
عن أبيه : إن معاوية قال في مرضه الي مات فيه: إن رسول الله يك كساني 
قميصا فَرَفْعْنّه. وقلّم أظفاره يوماً فأخءت فُلامتها فجعلتها في قارورة فإذا مُت 
فألبسوني ذلك القميص وقطعوا تلك القٌّلامة واسحَمُوها وذُرّوها في عيْني وفمي ثم 
أ عليه» فقالت ابنته أو امرأة من أهاه متمثلة : 
[الطويل] 
إِنْ مات مات الجودٌ وَانْقَطَعَ النُدَى 2 يِن الاس إِلأمِنْ قَليل مُصَرّدٍ 
52 الا ا ,+ يد انين وَالدُنْيا 20 مدد 
ثم أفاق فقال لمن حضره من أهله: انّقوا الله فإن الله يقي من انّقاه. ولا 
واقية لمن لا يتقي الله . 
وقال عوانةٌ: لما حضرت معاويةٌ الوفاةٌ قال: يوم من ابن الأدبر"“ طويل! 
[البسيط] 
ثم قال: إِنُكم لوا قلا إن تجا من كنّةَ النار فهو الرّجُل . 
وفي غير هذا الإسناد أنه قال حين, احيّضِرٌ لابنة قرظة : انذبيني فقالت: 
[الهرج] 
الست ا 8 عيسو ا فحسنة 
وقال لابنتيه : قلّباني» ففَعَلتا. فمال: إنكما لتقلبّانه حُوّلا فلب إن وقي كَبّة 
النار. ثم تمثّل: 
[الكامل] 
لايَبْعَدَنَرِيعَدُنْنْمُكَدُم وَسَقى العوادي قَبْرَهُ نوب 
وقال سعيد بن بشر: إن ف الماك ن جروا ليله ديعن فلن ف موت 
)١(‏ سورة الزلزلة: الآية ۷. 


(؟) هو حجر بن عدي بن جبلة الكندي: صحابي شجاع قتله معاوية مكبلاً بالحديد في مرج عذراء مع 
أصحاب له (. ../ ٥١‏ هو (الأعلام: ج ,2 ص 0008 


۳۳ 


a 


قن ما هذا؟ فأخب فقال حين ثقّل: ليئني كنت غسالاً أعيش بما 
أكتسب يَوْماً بيوم. فقيل لأبي حازم : إنّ عبد الملك قال كذا وكذا. فقال: الحمد 
لله الذي جعلهم يتمئّؤن عند الموت ما نحن فيه؛ ولا نتمئى ما هم فيه. 

وقال عبد الرّحمن بن أبي الرّناد"“ عن أبيه إن سليمان بن عبد الملك قال 
عند الموت متمثلاً بقول الحارث بن عاد : 

[الرجز] 

ا عِلْمَةَصَئِفِيونْ أفلَحَمَنن كانَلَةرِبِمِيّون 

فقال له عمرٌ بن عبد العزيز: يا أميرَ المؤمنين» أفلّح من ترّكى وذكر اسم ربّه 
فصَلَى . فقالهاء ثم قال: أسألك مُنقلباً كريماً. ثم قضى. وقال مسلم بن خالد““ 
عن ابن أبي نجيح: تأوّه طاوس في مرضه الذي مات فيه فقيل له: يا أبا عبد 
الرحمن» شكوتٌ ربّك فقال: ليتني أخرُحٌ من مرضي هذا لا عليّ ولا لي. 

وقال محمد بن جعفر”' عن أبيه: دخلتٌ على عبدٍ الرحمن بن الفضل بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في مرضه فبكى وقال: أبكي لصَبِيَاتِ خلف 
هذا السّترء لولاهنَ لهانَ على الموت. إني لمُؤمن» وإني لتائب» وإن الله لغفور 
رحيم. قلت : رحمك الله فالذي رجوته امغفرة ذنبك فافخة لخيز باتك فال ` 
صَدَقت»› جزاك الله خيراً. 


)١(‏ القصار: المحور للثياب (يدقها بالقصرة: قطعة .خشب). 

(۲) عبد الله بن ذكوان القرشي المدني «أبو الزناد» محدّث وفقيه صاحب كتابة وحساب وفد على هشام 
بحساب ديوان المدينة توفي فجأة بالمدينة ١1١  54(‏ ه) (الأعلام: ج 4» ص .)۸١‏ 

(۳) الحارث بن عبّاد البكري: شاعر شجاع من سادات العرب دخل حرب البسوس بعد أن قتل 
المهلهل ابنه بجيراً فأسر المهلهل وجز ناحيته وأطلقه وأقسم أن لا يكف عن تغلب حتى تكلمه 
الأرض فكلمه رجل دسوه في سرب بشعر فقيل بر القسم واصطلح القبيلان (.../ 5٠‏ ق هي 
(الأعلام: ج 3 ص .)٠١١‏ 

)٤(‏ مسلم بن خالد بن مسلم بن سعيد القرشي المهخزومي «المعروف بالزنجي» : من كبار الفقهاء تفقه 
به الشافعي قبل أن يلقى مالكاً ل/ ۱۷۹ ه) (الأعلام: ج لاء ص 051519 . 

(5) طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء «أبر عبد الرحمن» فقيه من رواة الحديث متقشف كان 
يعظ الخلفاء والملوك أصله فارسي ومولده في اليمن توفي حاجاً في المزدلفة أو منى (۳۳- ٠١5‏ 
ها الام ع OEY‏ 1 1 1 

(7) محمد بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي القرشي «أبو القاسم» صحابي ولد في الحبشة وقتل في 
صفين ۳۷/۵ ه) (الأعلام: ج ٠٦‏ ص 58). 


۳4 


وقال أبو الحسن عن معاوية بن محمد عن عبد الله بن بجَيْر قال: قال عبد 
الله بن عمرو بن العاصي لأبيه : يا أبه» كنت تقول : ليتني ألقى رجلا عاقلا عند 
نزول الموت به يخدثنى ماايجد: اوقد نرل بك وأنت ذلك الرجل:فصف لي الذي 
تد قال :يا بيه لكان جنيك في تخت ولكاتي اتف من س إبرة». ولكان عضن 
شوك يجرٌ به من قدمي إلى هامتي . ثم قال متمثّلاً قول أميّة بن أبي الصّلْت”2' : 
[الخفيف] 
لنَيْتِني كُنت قَبْلَماقَدْبدالي في رؤوس الجبالٍ أزعى الوُعولا 
والله لَيْتني كنتُ حِيضّةً عركها الإماء ا الله ٠‏ إني لس ث ا 
قوة فأنتصرء ولا ذا براءةٍ فأعتذر. اللهم إني مقر مذنب مُستغفْر. وقال عوانة: قال 
عمرو بن العاصي عند موته: اللّهُمّ» إنك أمرتنا فلم تأتمرء وزجرتنا فلم ننرَّجِرْء 
فإنا لا نعتذر» ولكنا نستغفر. 


وقال يعقوبٌ بن عَوْفٍ بن عبد الملك بن تُؤفل: لما نزل بالمغيرة بن شعبة 
الموث قال: اللهمّء هذه يدي بايعثٌ بها نبِيّك ا وجاهدت فى سبيلك› فاغفر 
لي ما يعلمون من ذنوبي وما لا يعلمون. 


وقال أبو الحسن عن مَسْلمة بن محارب: لما ثُقُلَ زياد" قد م عليه الهيثمٌ 
ره لخ "ينين عل الصبز حو فقال: شربةٌ من ماء أسيعّها 


وقال علي بن مجاهدٍ عن محمد بن إسحاق”*' عن الزُهري”*' قال أبو 


)١(‏ أمية بن عبد الله بن أبي الصلت الثقفي: شاعر جاهلي أدرك الإسلام ولم يسلم كان يلبس المسوح 
تعبداً وأول من جعل في الكتب باسمك اللهم مات بالطائف (/ ه ه) (الأعلام: ج ۲» ص ۲۳). 

(۲) زياد بن أبيه: أمير وقائد فاتح تولى لعلي إمرة فارس ولمعاوية سائر العراق حتى توفي ٠۳  ١(‏ ه) 
(الأعلام: ج ۳» ص 07). 

(۳) الهيثم بن الأسود النَّحْعَي «أبو العريان»: شاعر وخطيب معمّر ومن ذوي الشرف والمكانة في 
الكوفة ظل موالياً للأمويين في فتنة ابن الزبير غرًا القسطنطينية مع مسلمة سنة ٩۸‏ ه (../ ٠١١‏ ه) 
(الأعلام: ج ۸ء ص .)٠١١‏ 

)٤(‏ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي «المدني» من أقدم المؤرخين العرب كان قدرياً ومن حفاظ 
الحديث سكن ومات في بغداد ١5١7/..(‏ هه (الأعلام : ج 5 ص 58). 

(5) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري «أبو بكر» قرشي أول من دون الحديث وأحد أكابر 
الحفاظ والفقهاء استقر بالشام ومات بشَعْبٍ آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين (08 - ٠١۴١‏ ه) 
(الأعلام: ج لاء ص 4۷). ش 


\۳ 


العباس - وحدّثني ببعض هذا الحديث وزاد عليه شيئأ العباسٌ بن الفرج الرياشي - 
قال: أغمي على أميّة بن أبي الصّلْت أي مرضه الذي مات فيهء وهو يقول: 
يا هأنذا لديكماء لا بريء فأعتذرَ . ولا ذو قوّة فأنتصِرَ. ثم أغميّ 
عليه ثم أفاق وهو يقول: لکا لک هاندا الديكماء لا مال يَفُديني» ولا 
عشيرة ة تحميني. وأغميّ عليه ثم أفاق وهو يقول: : لیما لبّيكماء هأنذا لديكماء 


محفوف بالنّعم : 
[الرجر] 
EE E EERE FETE‏ تت ON‏ شك 
ثم قال : 
الت 


کل يغ ن تطتارل زعا نوطعي E E EE‏ 
ECE‏ كنت تل ما عد بدالي في رووس الجبالٍ أزعى الوعولا 
المخعل المت نضت يتيك وَاتجذو ٠‏ ,وة النثغر إن للدتفرغولا 
قال أبو الحسن عن إسحاق بن يوب: إِنَّ عبد الله بن عبد الملك بن 
مروان لما نزل به الموت بُشْر بقدوم مال له كثير كان له بمصرّء فقال: مالي وله! 
یه كان بَعَراً حائلاً بنجد . 
وقال عوانة : قال نافع بُ علقمة"“ حين حُضر: ليت القرابة التي كانت بيني 
وبين مروان كانت بيني وبين رجل من الرّدْج» ولم أذخل في شيء من هذا الأمر. 
وقال أبو الحسن عن الحسن بن ديار: كان الحسنٌ البصري يُعْمى عليه ثم 
نق فقول ساعة ضير واحتسابة وتسلب لآمن الله عرز وجل حن مات : 
قال: وكان محمّد بن سيرين يقول وهو في الموت: في سبيل الله نفسي 
أعرّ الأنفس علىّ» حتى هلك . 


وقال يحبى .بن زكرا عن آنه إذ القن قال سالرت استهدوا أن 
قد احتسبتٌ نفسى عند الله تعالى . 


)١(‏ نافع بن علقمة بن نضلة بن صفوان بن محرث: والي مكة والمدينة خال مروان بن الحكم (البيان 
والتبيين: ج ۲> ص .)5١‏ 


ل ل و ل لل 


طون 


ما ييكيك؟ فقال: ولم لا أبكي؟ وها اعطر كه لحر بالجنة ار بالثار. 0 


لوددت أتها تجلْجَل في صدري إلى يوم البعث. 
وقال حفص بن ميْمون عن يونس وغيره عن الحسن أنه قال: إذا كان يوم 
القيامة قيل لمن كان يحدّث بالرُخص : لم حَدَئتم عبادي بالرُخص قالوا: سمعناك 
تذكر أنَّ رحمتي وَسِعَت كل شيء» وأنك تغفِرُ الذنوب غير الشرك» فحدثناهم 
لِيَشْكرُوك ولا يقتطوا من رحمتك. فيقول لهم: قد جعلتٌ ثوابكم على ذلك 
ولك أبو| الحسن 0 سليمان النّيمي''' قال لابنه وهو بالموت: يا 
وقال أبو الحسن عن أبي محمد الناجي قال : "قال اة وهو الت : 
حبيبٌ جاءَ على فاقةء ا , نيم . . الحمد لله الذي سَبَق بي الفتن . ال و 
يدي ما أعلم. 
وقال النّضر بن إسحاق: قيل للحسن: إن الحجّاج قال عند الموت: 
اللّهمْ؛ إِنْ هؤلاء يزعمون آنك لا تغفر لي. اللَهمّء فاغفر لي ذنوبي» فإنها صغيرة 
في جب عفوك . فقال الحسنٌ : أقالها؟ قالوا: نعم. قال: عسى! 
3 بسن عبد العزيز: أوص إليّ ببنبك أو: ألا تو ببنيك فقال: ا 
بهم لون الذي رل :الات وهو و الصاله 5 لحين ونظر ! 


رصي | إليّ 

وده فقا : بنفسي 

rE E 56 a‏ وقرأ قارىءٌ من 

ناحية البيت ت #تلك الدار الآخرةٌ نَجَعَلها للّذِينَ لا يُريدونَ عَلوَأً ذ في الأرض ولا 

7 1 

فساداء والعاقبٌ لمشمن) 3 . فقالها عمر ثم قضى . 

5 4 37 ةا لن م خا أ تسر كي : عاباك اسف توفي سنة 1١:‏ ه (تهذيب الدهلدينت 2 34 ص 
1( 

؟ ؟) حديفة ر ن حسل, : عادر العبسي أبو عبد أل وائيمان لقب حسل : صحابي من , الولاة الشجعان 
ا e‏ د با ى المدائن وغزا نهاون والدينور ؛ ومأه بيك ان 
وافتتح همذان والري أيضا توفى فى المدائن JID CaP...‏ علام: ج ج e۲‏ ص 1١ل .)١‏ 


(9) سورة القصص: الآية ۸۳ 


يضن 


قال عوانةٌ : : قال الوليدٌُ بن عقبّة“ عند الموت وهو بالبّليخ”'' من أرض 
الجزيرة : الهم إن كان أهل الكوفة صدّقوا علىّ» > فلا تلق روحي منك رَوْحاً ولا 
ريحاناً» وإن كانوا كذبوا علي فلا تُرَضْهِمْ بأمير» ولا تُرَضٌ أميراً عنهم» وانتَقِم لي 
مهم وَاجعّله كمّارة لما لا يعلمون من ذنوبي 


قال أبو الحسن عن علي بن سليمان”": دخل عمر بن عبد العزيز على 
رجل وهو يجودٌ بنفسه» فقال له: استغفر الله فقيل له: يا أبا حفص» لو لقنته 
شهادة أن لا إله إلا اللهء فقال عمر: إن لا إله إلا الله من ذنبه» وله ذنوب يستغفر 
الله منهاء فإذا استغفر الله فقد وحدهء وإنّ المستغفرٌ الخائف بعُرض حير . 


رقا رات ار الا ا ال مولى.بني أمية خسن 
ا ا ا فلما تقل هشام وصار في حدٌ من لا 
يُرجى برؤه رَهَقَنُْهِ عشية»› فظئوا أنه قد مات» أزسل عياض ابن مسلم إلى الخْرّان 
أن احتفظوا بما في أيديكم» فلا يَصِلَنَ أحد إلى شيء وأفاق هشام من غشيته» 
فأزسل يطلب شيئاً من الخحْرَّانَ فمُنع . فقال هشام: أرانا كنا خرّاناً للوليد» وحرج 
عياض تن ساعته دن ی > فحتم الأبواب والخزائن» وأمر بهشام فأنزلِ عن 
فش ومنعهم أن يُكمُنوه ه من الخزائن. فكمَّنهُ غالب» مولى هشام» ولم يجدوا 
قُمْقُما يُسَحْنُ فيه ماء حتى استعاروه» فقال الناس: إِنَّ هذه لعبرَةٌ لمن اعتبر. 

قال أبو الحسن عن عبد الله بن قائد عن أشياخ بني تميم قالوا: خرج 
إياس بن قتادة يوم الجُمعة من المسجد فنظر إلى السماء ثم قال: مرحبأ بك» قد 
كنتٌ أنتظر مجيئك! ثم سقط فحُيل إلى أهله» فمات. فحُمل إلى «ملحوب»* 
فدفن بهاء فبها قبره. 


)١(‏ الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي «أبو وهب» وال من شعراء وأجواد قريش ولاه عثمان 
الكوفة وهو أخوه لأمه توفي بالرقة 5١/2‏ ه) (الأعلام: ج ۸» ص .)١١١‏ 

)۲( البليخ : نهر بالرقة. 

(۳) علي بن سليمان بن الفضل «الأخفش الأصغر» نحوي بغدادي أقام في مصر ثم ارتحل إلى حلب 
وتوفي في بغداد (. ./ )۳۱٠١‏ (الأعلام: ج »٤‏ ص .)59١‏ 

)0( ملخوت: اسم موضع (اسم ماء لبني أسد) (معجم البلدان: ج 5 ص .)19١‏ 


1۳۸ 


َقْلَ: ألا ندعو لك أصحاب الطب؟ فقال: قد أردتُ ذلك ثم ذكرتُ عاداً وثمود 
وأصحاب الرَّسٌ وقروناً بين ذلك كثيراً» وَعلمتٌ أنه كان فيهم الداء والمداوي. 
قال أبويتكف “فرص هة بن طرق االحجرى ٠‏ فجرع كقيل له: كانك 
تخاف أنْ تموت! فقال: إي واه ما أمْرَّض إلا خفت ذاك. قيل له: وَلِم؟ قال 
لأنى قد استأنيْتُ احتضار المدة» وانقضاء العدة» E‏ الظمأ واتجاه القرب. 
:لك تم ای م اتل ت e‏ 0 رن 
لولاا رار لك لرجل من أعل ابي بنذ SS‏ 
وقال أبو الحسن: أخبرني بعضهم قال: أتيت امر أةَ أعزّيها عن ابنها. قال: 
فجعلث ثُثني عليه فقالت: كان» والله» ماله لغين رطنة ؛ وأ ل ج وكان: 
[الطويل] 
شيك 0 0 3 كانت اله هة ضاق در غا 
لك بك 2 طيِّبُ ثواب اللَّهِ عليه 0 
وقال: دخل دزواش بن حبيب العجلىّ على جعفر بن سليمان" يعَزْيه 
بأخيه محمّد بن سليمان» فلما نظر إليه جعفر قال: إن كان عند أَحَدٍ فرج فعند 
درواش. فسلم ثم قال: أيها الأميرء امم لكوم اس ل 
الله » واذكر مصيبتك في نفسك تنسك فَقْدَ غيرك واذكر قول النبي ككة: « 
ا a‏ المصائب» . وَاذكر قول ا 
وجل لتبيه ياد : «إِنّك ميت وإنْهم مَتَنونَ4”” "أوقوله ال «ومًا جِعَلنا لسر مِنْ 


.)591١ معبد بن طوق العنبري: أعرابي من البصرة جيّد الشعر (البيان والتبيين: ج ۳> ص‎ )١( 

(۲) جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب: ابن عم السفاح والمنصور 
(البيان والتبيين: ج ۳» ص 175). 

(۳) سورة الزمر: الآية .١‏ 


۱۳۹ 


قَبْلكَ الحُلد4”''. وَخْذْ بقول عبد الله بن أراكة في أخيه عمرو: 
[الطويل] 
تَفَكْرْفَإِنْ كاد الُا رَد هالِكاً على أَحَدٍ فَاجَهَدْ بُكاكَ على عَمْرو 
ESSE‏ در ان اع بلح وجا وال أي کر 
قال: وهلك أ لبعض الأعراب فأظهر له الشماتة بعض بني عمّه» فأنشأ 
الأعرابيئ يقول: 

۰ [الكامل] 
ولد انول لاي اة زى جَرَعيء وَمَن يدق الفُجِيعَةٌ بج 0 
اشْمَث فَمَد قَرَعَّ الوادت مَرْوْتي افر بِمَرْوَيَك التي لَمْثُمْرَ 
EE E E EEE‏ فلوسن ا اله 

قال: ومات بنون لامرأة تباعاً فكلمناهاء م E U‏ > فقالت 
لها امرأة: أتضحكين! أجئون بك أمْ فد" ! قالت: لاء وأبيك» ولكنّ الشرٌ لم 
يجد لي مَزيدا. 

قال أبو الحسن المدائني: وأنشد ابن كُناسة: 


م 
- 
ر 2 


[الطويل] 
لا جرعي يام ربْدفإئة ستأتي المّناياكُلٌ حاف وَذي تغل 
فرلا الأسى ماابيث في الاس یل “ولك اما جار ينض 

وقال محمد بن كناسة عن حُشَاف القُقْمَسي قال: عذلدني أمي قالت: 
دخلت علينا عجوزٌ للحي اسمها (بادية) ورال إخوتي ثمانية في جانب اليفك 
فقالت لي : لمن هذه الرحال؟ آنرّل بكم الليلة ركبٌ؟ قلت : هذه رحال إخوتي. 
فقالت : ا E‏ قالت : وصدقث باديةء ذهبت نفسي 

[الكامل] 
ذبوابتفسي لفسا إِدْ فارّقوا ES aT‏ 

وقال عمر بن غياث: أخبرني الثقة قال : ذفن اغراي اين لهب فلما أجنّه 
وقف على قبره وأنشأ يقول : 

[الكامل] 


.٠٤ سورة الأنبياء : الآية‎ )١( 
قئد: خطأ الرأي والقول.‎ )۲( 


لحل 


ES‏ ابره كلها 
رَشَفَبْهُعَنْ قوس مَنِيِئُهُ 
فد كان يَضَرِبٌ مَنْ مضى مَغَلاً 
ماذاك ىى ذُفْتٌ لَوْعَتَهُ 


وم : طت أَنْ يَقُوى نے ۾ أزري 
فِيَقومَبَعْدَ داور ی 
فَعْدارَهِينَة #تطتل, القشر ر 
ا انرق 
اا يتسوك و ع و 


وخرج رجل م خالد بن الوليد بدومة اليل فاستشهد فجزع عليه 
بوه فبكاه حتى گر عليه يكاؤه؛ كليم في ذلك وعوتب» فقال: وتي أبكي 
عليه ما أسعّدتني عيني» فإن دموعها سَتَْقَدُ وتبلى كما ذهب نافع وَبلي. وقال 


يرثيه : 


EE‏ التو لا يد ا 
أذعى تجو انبل عند طلرعها 
يا نافعاً مَنْ للفوارس أَحْجَمَثْ 


يناتا فشا من للشتوارس إذ ورا 


[الكامل] 
اوی ي 
EE‏ و E E E‏ 
عَنْ شِدَةٍ مَذْكورَةٍ وَِعان؟ 
في يوم بُؤْس أو 0 لعينان؟ 


4 


د كا لور ا 


ار أباه د 


علم بعد ملم يجو را الحمدٌ لله الذي جعل من صُلّْبِي من أصيب شهيداً 


[الوافر] 
ملك الال أذ ا جال 
صُرُوفُ الدَّهْرٍ حالاً بَعْدَ حال 
بو E‏ المتعائه E‏ 
به نكم بأغدال قال 


)١(‏ دومة الجندل: حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي طيء (معجم البلدان: ج ۲ ص 


. (AY 


زفق مَجزأة بن تور بن عفير السدوسي: شجاع فاتح صحابيّ جعل له عمر رئاسة بكر بن وائل وهو 


الذي فتح مدينة تستر وفيها قُتل (. 


ه) (الأعلام : 


ج 0 ص ۹). 


ثم استُشهد ابن له آخر يقال له «حَمّل» مع سعيد بن العاصي بجُرجان فبلغه 
فقال: الحمد لله الذي توفي مني شهيدا. وقال: 
[الطويل] 
جَرَّى خملا جازي الْعِبادٍ كَرامَةً ‏ وَعَمْرَو بِنَ كغب خيْرَ ما كان جَازِيا 
حَدِيِلَيَ وانئيّ اللّذَيْنِ تناعا شَهِيِدَيْنٍ كانا عضمَتي وَرَجائِيا 
ر نة الشهاةة نة باشقا بَوَّةَالقبامةعاليا 
وقال محمد بن كُناسة : روج زَبَانُ بن مَنصور الحسنّ بن علي بن أبي طالب 
خولة ابنة رّبان» فمكثت عنده حَوْلاً لا تكتحل ولا تذهن حتى وضعت له ابنأ 
فتلت ات تند لقال لها ال اباك على ما مت ؟ فال كرفت 
أن تقول النساء: احتفلت فلم تَضنع شيئاً. فأمًا إِذْ جاء هذا فما أبالي ما كان. فقال 
لها الحسن: وا بأبي أنت! فلما مات الحسن اشتدٌ جزعها عليه» فقال زبّان: 
[الكامل] 
نبَكَث ر انين كدوقت يبن اقرب تاتب ا ر 
لا جرعي يا حول واخغطبري لأ الكرام راعلى الطبر 
قال : وحدّثني رجلٌ من بجيلة''' عن امرأة من بني العَنبر يقال لها مهديّة؛ 
قال + وكاة الها بترن وإنتوة افهلكوا ی :يتن لها ابن قمات قالت: 
[الوافر] 
لجاب الأكارم مَنْ لِرَفب أناححواججئبَة وَدَلُوَا أصِيلا؟ 
اجات الأعارم مد ها . لكي تفي كت ا هة 
انك تخ كشن لكب تنيروا .ول ی مكديع لسري 
وقال عن علي بن سليمان بن الحسن قال: الخير الذي لا شر فيه الشكر 
مع العافية» والصبر عند المصيبة. فكم من مُنعَم عليه غيرٌ شاكرء ET‏ 
صابر . 
وقال أبو الحسن: قال جَهُم بن حسّان: بلغني أن تَؤْسِعة بن أبي عِتبان 
جزع على أخيه عُنْبَة فقال يبكيه : 
[الكامل] 


)١(‏ بجيلة: حي باليمن من معد. 
(۲) العُذافِرَة: العظيم الشديد من الإبل ودّمل: سار سيراً ليناً. 


١" 


مضع مم الوُقادَ ويه ی ما أَهْجَمْ 
امش فد كشت ارا لي جانب 
لاجم و ا 
فذكُنث أنْظُرُ في الْمَقامَةٍ ساوراً 
وَفْقَدْتُ إخواني الذي بشُزبهم 
نِعْمَالمّتى من آل بكر الْبَسُْوا 


عَنْهُ وما طابث بذاك نُفُوسُهُمْ 


وجزعت عليه أخته عمرَة فقالت : 


قل ارال وال انی فد نوي 
اش ابن كز ممخاطر يلاد 
الراك مسن او دورما 


ی او ا کی عاك م تن ال5 2 
: أو ليس وجهي لله جل ذكره حيثٌ كان! 


تقال ما هدا فقيل ل قفا 


وتبا بجَئبي عَنْ فراشي مَضْبجَمْ 
2 3 
ار باب 1 إلى م مسن ن أَفرَع؟ 
فَنَظَرْتُ قَصدِي وَاسَتَقَامَ الأخدّع 
أطي الندتة ج : أضاء وَأَقِمْ 
انوا في الا ثم دوا 
Ed,‏ جنب لا E E E‏ مَضرَعٌ 


ا 7 00 0 8 
رزنشك والجدود RE‏ 


[الكامل] 
كتيب نتيا عل ا ات 
E NET E E‏ الأذناب 
أفاق 


عه 


سم 


وقال الهلالي : كان عثمان بن عفان» رحمه الله إذا وقف على قبر بكى. 


فقيل له: يا أمير المؤمنين» إنك لتّبكي عند القبر 


بر بكاء ما تبكيه عند شيء! فقال: 


نعم» إنه آحجخد منازل الدنيا ارك منازل الآخرة» فإن شدّد على صاحبه فما بعده 
أشدٌ» وإن مُوّن على صاحبه فما بعده أهْون. سمعت رسول الله لِ يقول: ما 


رأيت منظراً قط إلا والقبرٌ أفظعٌ منه. 


وقال الهلالىُ: لما حضرت معاوية الوفاةٌ» قيل له: قل لا إله إلا الله. 


فضَعْف عنهاء ثم قيل له فضعف.» قُلْتْ عليه. فقال: أو 
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3 لشت شن اهلا 


وقال الهلالي : أثنى قومٌ على عَوْفٍ الأعرابيَ وهو في الموت» فقال: يا 
قوم» أمِذونا بالدعاء» واعفونا من الثناء. 


1۳ 


قال أبو العباس رحمه الله تعالى: ونذكر الجفاةً عند الموت: 


ل dd a SS‏ 
لك بها عند ري . قال: : يا بن أخي» لولا أنْ تكونٌ سُبّة عليك بدي لأقررث بها 


وال قال زمري جمد عد اه نت سا أبي جهل''' فقال: الجا 
لله الذى أخراك يا عدو الله . قال: Ts‏ . لست بول سيا 
له قرمه. إل اش من ذلك علي آلا يكون ولي مني ما تويد أن ليده رجل من 
صميم المُطَيّبِين”'' فوضع ابن مسعود رجله على عنقه فقال: : رود زيف لاسن 
کد ازا ری ضعي . 
قال أبو الحسن ن : سكل وكيع بن الدوْرقية" ٠‏ : كيف قتلت عبد الله بن خازم؟ 
قال: قعدتٌ على صدره» وغلبئُه بفضل فتاءِ كان لي عليه وناديت: : يا لثاراات 
«دُوَيلة» يعني أخاه من أمه. وكان دويلةٌ أخا وكيع من أمه؛ قتله عبد الله . قال : 


رسول الله وصاحبه ل ا 
التطيب توفي في المدينة (. ./ #0 ه) (الأعلام : ج »٤‏ ص ۱۳۷). 

زفق عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي «أبو جهل» أحد سادات قریش وأبطالها في الجاهلية وأشدهم 
عداوة للنبيَ ۲/۵ ھ) (الأعلام: ج 0« ص ۸۷). 

(۳) المطيبون: حاف ليني عبد مناف (غمس أحلاف بني عيد مناف أيدهم في جفنة ليب عند الكعبة 

)6( الرويعي : تصغير الراعي . 

)2 8 0 السعدي والدورقية أمه وهي من سبي دورق (بلدة نجوزستان) (تاريخ 


1١55 


وكنت طعنته في شِذْقِه فجمع ما كان في فيه من الم والرّيق فتنحُم بهء فملاً 
وجهي وقال: قبّحك الله؛ أتقتل كبش مضّر بأخ لك لا يساوي كفٌ نوى! 


قال : وكان ابن شميرة يقول: هذه والله البسالة. لقدرته على كثرة ريقه عند 


وقال عبد الله بن قائد: كان طت بن نافع الباهلي عالماً بالنسب» » فلمأ 
تمل قال لقومه وهو في الموت: : بوا فمي بماءء ا د 7 
قال : أجلسوني فأجلسوه ه فقال: قُلانُ ليس لأبيه الذي يُدعى له . فقيل له: ا 
هذا وأنت على هذه الحال! فقال: TT‏ 
أضجعره فمات . 

وقال يعقوبُ بن عوفٍ عن عبد الله بن أبي بكر أن بَجْرَة بن فراس س القُشَيْريَ 
قيل له _ وقد نزل به الموت -: قل لا إله إلا الله قال: أشهد أن أبا الزاهرية أو 
أبا حرب نِعْمَ الفارس كان يوم لتحيل" ثم مات . 

ان عوانة: قال الحجًاج لوازع بن ذؤالة الكلبي: SS‏ 
قبييصة الفزاري؟ قال: مرّ بي والناس منهزمول› ولو شاء أن يفوتني فعل» فلما 
رآني قصدني فضربني وضربته» وسقط وحاول القيام فلم يقدر عليه» وقال وهو 
فى الموت: 

[الطويل] 

0 لبر أجهز على انی م د 

فدنوت منه. . فقال: أجهز علن قحك ال e‏ 
أربط جأشاً منك . فاحتَرّزتُ رأسه فأتيتُ به مروان وأخبرته الخبرء فقال: لا تبعد 


قال أبو عبد الرحمن ن التميمي : ل ا ا 
العْقَيْلي إلى مروان؛ فقال له مروان: مَنْ قتل هذا؟ قال : أنا . قال: كذبت هذا 
أشرف وأشجع من أن تقتله. . قال: أن والله» قتلته»› مر بي يعدو به فرسّه وهو 


[مشطور الرجز] 


)١(‏ يوم النُخئِل: من أيام العرب والنخيل: عين قرب المدينة. 
1f‏ کتاب التعازي والمرائي/ م١٠‏ 


دا وا وت وان د 


للح 0100777700 


E SE EE ERLE EEE 


لا خَيْرَ في طول الحياة في كَبَدْ 
فطعنتهُ فسقطء ثم نزلتُ إليه وهو يجود بنفسه ويقول : 


بُغداً وَسُحْقَاًلامْرِىءٍ عاش في 


[السريع] 


ذل وفي که عت فيل 


وقال يزيد بن فُحيف: باون ا ا نيد 
من «كلب»» رجعوا إلى حيرا" فأقاموا. فلمّا طَفِر عبد الملك استعداه الكلبيُون 
وقالوا: دماءنا! فأخذ عبد الملك سعيداً وَخَلحلة. فأما سعيد فكان يسبح 
ويستغفرء وأمّا حلْحلّة فقال: أرحنا منك يا بْن الزّرقاء» فلو ملكثّها منك لما 


تركتك طرفة عَين. وقال: 


6 ي 
و 2 


وَفَذْتَرَكتث حَزبي رُفَيْدَةَ كلها 


وَمِنْ عبد ود قد انث قَبَائِلا 


وقال أيضاً : 


فقوي لك ا ا 
قلا تَأََدُواع فلا وَخَصُوابِغْارَةٍ 
جاخ على حجني حرق ودر 


[الطويل] 
ين قَبْلٍ نُذلي ما شَمَى نَفْسي الْمَمْل 
مُحالفُها في دارها الْجُوعُ لدل 
تا كيلا ب يه قل 


[الطويل] 
لف ف فين ون ليزت كل 
بني عَبْدٍ وذ بَيْنَ دُومَةَ والهضب 
جميعاً وَخصًا بالسّلام أبا وَمْب 


أبو وهب هو رَبّان بن منظور بن زرَبان. فقال لما بلغه قوله «وخصًا بالسلام 
أبا وهب»: رحمك الله أبا ثوابّة» لقد كمَيْتنا العار والنارء وأدركت الثأرء وللقوم 
فينا فضلٌء فلم تخصّضنا عليهم» وقد ظلمتهم! 

فلما دُعىَ به لِيُقتل قيل له: اصبر خلحل» فبرك وقال: 


امرك و شوو ب نه EE‏ 
وقال: 


[الرجز] 


E‏ 2 ی 
قد آثرّ البطان فيه والخقب 


[الرجز] 


)١(‏ خيبر: ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام (الموضع المذكور في غزاة النبي ئي 


(معجم البلدان : 2 6 ص ۹). 


َر مِن ذِي ضَاغِطٍ عَرَكْرَكِ ‏ ألقى بواني رَوْرِهِ إِلْمَبِرَكِ 


ومد عنقه فقتله رجل من بني عبد د . 


وقال عَوانة ويزيد بن عياض إن نُسلم بن عقبة المُريّ ی“ لما قل أهل 
المدينة وتوجه إلى مكة فنزل به الموت بِثيِيّة بعِيّة رشا أو قفا الفشال تدعا 
حخصينَ بنَ مير السّكوني”*) فقال : يا بَرْددمَةَ الحمار» إِنَّ أمير المؤمنين عهد إليّ إن 
نزلَ بي الموثُ أن أُوَلِيَكء وأكره خلاة. عند الموت» ولولا ذلك لكان الوالي 
NS‏ ' فإنه أؤلى بذلك منك. احفظ عني ما أقول لك: لا تُطيلنٌ 
المقامٌ بمكة» فإنها أرض جَرِدَةٌ مُحتدِمة اخ ولا تضلح الذوابٌ بهاء ولا تمنغ 
أهلّ الشام من الحمْلةء ولا تكن قريشاً من أذنك» فإنهُم قومٌ حَدّعٌ . النكز ك 
ل ال . ولئن دخلتٌ النار بعد قتلي أهل الحرّة إني إِذَّن 

وقال عثمان بن الضخاك عن ذكؤان - مولى مروان قال Ep‏ 
إلى مشلم فقال مُسلمٌ للطبيب: ,يلف + نذا عدت احم أن ابقى کی ای 
نفسى من قثَلةِ عثمان» وقد أدركتٌ ما أراتثٌ. فما شيء أحبٌ إليَ من الموت على 
طهارتى قبل أن أخدث حدثاً. فإني لا أذ ك في أن الله عز وجل طهّرني من ذنوبي 
بقل هولاء الأرجاسن ؛ ١ 1 1 ١‏ 

وقال ابن جغدبة: قال مسلم بن : تمبة وهو بالموت لحُصّين بن مير : ! إنك 
تقدم على قوم لا عُدَةَ ولا سلاح لهم: 'جبالٌ مشرفةٌ عليهم» فانصِبْ عليهم 
المنجَنيقٌ في مَوْضعين بين جبلين فَإِنْ تعوذوا بالبيت قَارْمِوء فما أقدرك على بنائه. 


(1) مسلم بن عقبة بن رباح المرّي «أبو عقبة» قائد اموي قاس شهد صفين مع معاوية وهو صاحب الحرّة 
فأسرف قتلاً ونهباً فسمي مسرفاًء مات في الطريق إلى مكة متوجهاً لحرب ابن الزبير في موضع اسمه 
المشلل ثم نبش قبره وصلب في مكان دفنه (. . 5# ه) (الأعلام: ج لاء ص ۲۲۲). 

(۲) هَرْشًا: ثنية في طريق مكة 

(۳) قفا المشلل : جبل من ناحية البحر يهبط إلى قُديد (معجم البلدان: ج ۵»> ص .)٠١١‏ 

(4) مخصين بن ثُمير بن نائل الكندي ثم السكوني «أبو عبد الرحمن» قائد من القساة الأشداء حمصي 
حاصر عبد الله بن الزبير بمكة ورمى الكعبة بالمنجنيق قتل مع ابن زياد قرب الموصل (. "۷/٠.‏ 
ه) (الأعلام: ج 237 ص 557). 

(45) بيش بن دَلَجَة القيني: من قادة الجيوش الأموية شهد صفين مع معاوية وولي جيشاً لمروان لفتح 
المدينة قتل في الربذة بسهم (. ../ة” ه) (الأعلام: ج ۲ء ص 157). 
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وقال حمرَّةُ بن إبراهيم بن مُضَرّسر,: قيل لرجل من بني قرَيع: قل لا إله إلا 
الله وَقدّمْ خيراً فقال: 
[البسيط] 
يارب قائِلَةٍيَوْماًوَفَدَْلَفِبَتْ ‏ كَيْف الطْرِيقٌ إلى حَمَام مِنْجَابٍ 
ومات فى ساعته . 


وقال عبدة العَتْبِرِيَ : قيل لعبد الله بن شعبة بن القَلْعَم''2: لو قذَمْتَ لنفسك 
حيرا فقال لبنيه : يا بنيَ إن قوماً يقولون لكم بعدي: اقضوا دَيْنَ أبيكم عنه» فلا 
تفعلواء فإن لأبيكم ذنوباً كلها أعظمَ .. ن الديْن. الله إن تخ عنما . فبكت 
اشرأتة فقال: لا نُعَضّرِي عينيك عليّ؛ وإذا مث فاركبي بغلاً قوياً وطوفي اليمن 
وانظري أطولَ بني تميم رَقبَةَ فترُوجيه. فلما هلك تزوجها أبو شيخ بن العرق 
الف : 
وقال: لما حضرت لبيد بنَ ربيعة الوفاةٌ قال لبني عمه: أسمعوني كيف 
تبكون علي . فقال رجال منهم أشعارا لم يْضهاء فقال بعضهم: 
[الطويل] 
ييف ينيدا قن E‏ وتك الصا مو كاذ وهو جيك 
ولمًا حضرت الفرزدق الوفاةٌ قال /أهله ومن اجتمع إليه من قومه: 
[الوافر] 
نوفقي كن فقو لح مقائي. .إذاي الأت غيل عت الاب 
إلى مَنْ تَمَرَعُونإِذا حَكَيِتَمَ باتك ملعن يتن اترات 
فقالت مولاته له: إلى الله. فقال: وَأنتِ تعيشين في مالي؟ امحوا اسم 
الخبيثة من الوصية. 
وقال المدائني: لما هلك الأحوصض بن محمد بن عبد الله بن ثابت 
الأنصاري”" كان آخر ما قال» ورأسه في حجر جارية له يقال لها بُشْرّة: 
[الطويل] 
)١(‏ عبد الله بن شعبة بن القلعم أبوه نسابة ذو لسان وجواب وعارضة وكان وصافاً فصيحاً وإخوته عمر 
وخالد وهم على صفته (البيان والتبيين: ج ۱» ص .)5١5‏ 


(۲) الأحوص عبد لله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري: شاعر هججاء كان حماد الراوية يفضله 
في النسيب على شعراء زمانه توفي بدمشق (/ ٠١6‏ ه) (الأعلام: ج »٤‏ ص .)١١١‏ 


۱4۸ 


مالِجَدِيدٍالمَوْتٍ يا RE 2 0 02 2 NE ESE‏ 
فلا ضَيِْرَإِنَ الله يابُشْرٌ سَائِقي إلى مَنْرلفِي هتَكُونُ خَلائِمة 
فَنَسْث وَإن عَيْش تَوَلّى بجازع IEE REET‏ 

وقال عَوانةُ : لما حُضر بأخرَةٍ قيل له: قل لا إله إلا الله. قال: قد بلغ الأمر 
إلى هذا؟ 

E RRA‏ يّ: كنثُ بساباط”'؛ فسمعت غلاماً يصيح 
بي توف بن ما مولىى کي جر فا فنا و پرا ب 

[الطويل] 

أيا وبح تفْسِي نب نفسِي الذي بها وَباوَيِمَ أغلي ما أَصِيب به أغلي 

فقلت: قل لا إله لا الله . فأبى» وجعل يرذد هذا البيت حتى فبض . 

وقال يونس بن حبيب”"': لما حشرت أخا الأب الكندي الوفاةٌ قيل له: 
قل لا إله إلا الله فلما أكثروا عليه جعل يتقلب على جَئْبه ويقول: 


E, 


وقال أبو عمرو المدني وغيره: إن سالم ابن دارة - وهي أمه» وأبوه 
مُسافعٌ بن عُقبة» من بني عبد الله بن عطنان - وقح بينه وبين زُميل ابن أمّ دينار”*) 
- وأبوه أبّير» من بني فزارة - شر فضربه» فجرحه أبير» فأدخل المدينة» وحمل 
إلى عثمان بن عفان» فأمرٌ عثمانُ الطبيب فنظر ما مَبلغْ جرحه ثم أمره فداواهء 
فأفاق من وجعه» فدسّت أم البنين بنت عيينة بن حصن وهي امرأة عثمان ‏ إلى 
الطبيب دينارين. وقال قوم: بل أعطاه ذلك مَنْظور بن سيار فسَمٌّ جُرحَه» 

فانتقض فقال لأبيه وهو بالموت يَحضه على قتل منظور: 
[البسيط] 


.)١١١ ساباط : موضع بالمدائن معروف (معجم البلدان: ج لاء ص‎ )١( 

(۲) يونس بن حبیب: تقدمت ترجمته. 

(۳) سالم بن مسافع بن يربوع: شاعر مخضرم هجا بني فزارة فقتله زُميل الفزاري (البيان والتبيين: ج 
۱> ص ۳۸۹). 

() زميل ابن أم دينار: أحد بني مازن بن فزارة مخضرم . 

() منظور بن رَبّان بن سيار الفزاري: صحابي وشاعر مخضرم تزوج مليكة امرأة أبيه ففرق بينهما أبو 
بكر عاش إلى زمن عثمان (. ۲٣/۰.‏ ه) (الأعلام: ج لاء ص 08". 


۹ 


بيغ أباسالم عتي مُمَلْمَلَة فلا تكوئن أذنى القَوْم لِلْعارٍ 
ASE ES EE‏ ود ناك بهائختى ابن عَمَار 
لو كان زَيْدٌ هو المَقَبُولَ لاعتَرّفوا ‏ وَسْط الذَّيارٍ عُلاماً غََيْرَ عَوار 

ومات منْ يومه. فقال أبوه: إن ابني عفني في حياته» وكلّفني تعباً بعد 
موته . 1 ل ْ 

وقال أبو الحسن - قال أبو العباسر : وحدّثنيه أبو عثمان المازنيّ وحدّث به 
أبو الحسن عن عبد الله بن مسلم ق فقيل لامرأة من بتي ثمير: أوضئ » 
فحدّثني أبو عثمان المازني أنّها قالت: م أحبٌ أن أوصي . قيل: إن لك في ذلك 
لأجراء قالت: منّ الذي يقول: 

[الوافر] 

لَعَمْرْك مارمامٌ بَنِينُمَيِرِ بطائِشَّةالصّدُور ولا قِصارٍ 

قالوا: زياد الأعجمء قالت: وممّن هو؟ قالوا: من بني نمير قالت: فَثُلئِي 

وقال أبو الحسن عن كليب بن - نلف قال: مَرضْتْ عجوزٌ من بني نمير 
فأتَوّها بعطاء ابنهاء وكان غائباًء فقالوا: هذا عطاء ابنك» وقد نقصناه درهمين. 
قالت: وَلِم؟ قالوا: قَتلّ رجل من بني أمير رجلاً من بني سَلول» فحملنا الديّة 
شا تراضوائة) فتناولت درهمين آخري, ن¿ فألقتهما إليهم وقالت: : قولوا له يقتل 
آخرّء وادفعوا هذيْن في الدية» فضحكوا رخرجواء فما غابوا حتى ماتت. 

وال عوانة: قل للخطيئة عبد وة للف مال فأؤصن مه للمشاكين قال 
بل أوصيهم بإلحاف المسألة. قیل : فاع ل غلامك «سبّار). قال: هو عبد ما بقيّ 
على طهر الأرض عسدن : قيل : فأوص فإِنٌ لك بناتِ. قال: مالي كله للذكور 
دون الإناث. قالوا: إن الله جل ذكره لم بقل هكذا. قال: لكني أقوله. وأوصيكم 
بالأيتام شرا كلوا أموالهم» والكحوا أمّ.اتهم» واحملوني على حمار» فلعلّي لا 
أموت» فإنه لم يمت عليه كريمٌ قط» وَويْن للشعر من راوية السوء. 

وقيل له وهو يجود بنفسه: قل لا إله لا إلا الله فتمثّل قول الشمّاخ""' : 

[الطويل] 


)0 الشّمّاخْ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني : شاعر خضرم أدرك الجاهلية والإسلام 
كان أرجز الناس على البدية توفي في غزوة موقان (. (aYY/..‏ (الأعلام: ج لل ص .)۱۷١‏ 
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GE‏ كاد ملا و 


5 أبو الحسن عن أبي خْيْران الجمّاني” "© عن عرف الأعرابيٍ e‏ 
رجاء الغطاردي قال : رأيت رجلاً مضْطَلَّم الأذن فقلت: : أجلقة أمْ حاددٌ ث؟ قال: 


بل حادث . بينا أنا يوم الجمل أجول في القتلى» مررت برجل منهم ينشد: 


/ [الطويل] 
ED CCEA TEE VEE‏ "لمحا N‏ حكن ورا 


ا ا .“مركا آمل ا 
لْمَدْكادَْعَنْ تضرائِن ضَبَةَأنَهُ وَشِيعَقَهامَندوحة وَغنهء 
أطغنابّني تَيِم بن مره شقوة ول تنيت إلا افيد وإمحاء 
فقلت: من أن نت؟ قال : دن بش خرف فدنوت منه فأزمٌ بأذني فقطعها 
وقال: إذا اتيت مَك فأخبزها أن عُْمَيرَ بن الأهلّب فعل ذلك بی ۰ ومات. 
وقال أبو الحسن عن عامر بن حفص قال: بلغني أنَّ رجلاً من بني الهُجيم 
قال وهو بالموت: 
[الرجز] 
كيف تاكن را ناا ستاك ا يفا دك 
ع e‏ 6 0 اع (2) وكيا ء 
عليه عَديّ بن أزطاة - وهو يومئظٍ أمير البصرة ‏ من دار الإمارة» فقال: كيف 
أصبحتَ يا أبا المُطرّف؟ قال: أصبحت وثاباً جَرِيّاء فضحك عَديٌ ورجع. فما 
e ٍ‏ قال لَبَطَهُ ؛ بن الفرزدق : لما ظننًا أن أبي قد احتّضر 
تكيْنا حوله» ففتح عينيه ثم قال: أعليّ تيكون؟ فقلنا: "أفعلن اتن المراغة نك ؟ 
قال: أو ها هُنا موضع ذكره؟ ثم أغميّ عليه» فلما أفاق قال: 
[الوافر] 


)١(‏ يمؤود: واد لغطفان. 

)۳( 00 الآبار والنواكز: الغوائر. 

(۳) هو أ بو الحسن a‏ 3 

)٥(‏ عدي بن أزطاة الفزاري «أبو واثلة»: أمير دمشقي تولى لعمر بن عبد العزيز البصرة» قتله معاوية بن 
يزيد بن المهلب بواسط (/ ٠١١‏ ه) (الأعلام: ج »٤‏ ص .)5١19‏ 


١٠6١ 


ا وي و صَدَى عَلَيّ مَعَ الطّلام 
EE‏ ن أعادِيكٌم وَقاث ‏ أدانِيكُمَْمِن أَيِنَ ّنا المُحامي؟ 
وقال أبو الحسن عن كليّب بن خلف قال: قال وكيع بن أبي سود عند موته 
لأهله وولده: إني إذا مِتَ جاءكم قومٌ قد سَوَّدوا جباهَهُمء ونشروا لْحاهمء 
وعرضوا نعالهمء ٠‏ يقولون إن على أبيكم دَْناً فاقضوه» فلا تَقضوا عني شيئاً» فان 
على أبيكم من الذنوب ما إن غفرها الله فالدّيْن من أيُسرها. 
قال أبو الحسن عن عامر بن الأسود قال: قيل لأبي السفاح بُكير بن مَعْدان 


أؤص» قال: إِنَا الكرامٌ يوم 0 قالوا: إنك في الموت فقل خيراً وَتَشَهَذُ. 
قال: غلامى إذا مات فهو حرّ 


قال أبو الحسن: قال دحي وهو بالموت: 
1 لرجز] 
قال أبو الحسن : قيل لرجل وهو مريض: قل لا إله إلا الله. فقال: لم يان 
لذلك بعد 
يل لهرم بن حيّان”" : أَوْص. فقال: : صدقنني في الحياة نفسي اا ل 
ال اسيك , به » ولكن أو رصيكم بخواتيم ر 


معاؤية رجاه عن انه قال : : لا يشم ن الله ا م وعجل الله 
ا ا الام 


وعرّى آخَْرُ رَجُلاً فقال: إن فيما عوّضك الله من الأجر -خيرا مما فجَعَك به 
من الرّزية . 


)١(‏ يوم طسفة: يوم لني يربوع على قابوس بن المنذر بن ماء السماء. 

(۲) عبد ال حمن بن إبراهيم بن عمرو الأموي أبو سعيذ» محدث الشام ولى قضاء الأردن وفلسطين 
وھا حرفي 10003 8:4 ۲ (الأعلام ةبج + صن 0157 ا 

(۳) هرم .: حيان العبدي الأزدي: قائد فاتتح وناسك مات في إحدى غزواته ۲٣/۵‏ ه) (الأعلام : 5 
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وقيل لأعرابية : ما أَحْسَنَ عزاءك عن ابنك! فقالت: إل فُقدانيه أَمَنني من 
المصائب بعدذة. 


وقال: أخبرني سعيدٌ عن رجل منهم قال: خرجثُ إلى اليمن فنزلت على 
امرأةٍ منهم. ٠‏ فرأيت مالاً كبيراً ورقيقاً وولداً وحالاً حسنة» فأقفيث تختى ضيبت 
حاجتي. فأردت الرحيل فقلتٌ لها: ألك حاجة؟ قالت: نَعمْء كلما نزلت هذه 
البلاد فانزل علي فغبرثُ أعواماًء ثم أتيثُ اليمنَ» فأتيت منزل المرأة فإذا حالتها 
قد تغيرت. وذهب رقيقهاء ومات ولدُهاء وباعت منزلهاء وإذا هي مسرورة 
يكاليا: ا فت ات امع اما قد ترلببك؟ قالت ' : يا عبد الله كنت 
في حال النعمة ولي أحزانٌ كثيرة» فعلمت أن ذلك من قِلَّة الشُكرء فأنا اليومَ في 
هذه الحال أضحكُ شكراً لله على ما أعطاني من الصّبر. فقلت لعبد الله بن عمر: 
ما رأيتَ منها؟ فقال: ما كان صِبرُ أيوب النبي عليه السلام إلى هذه بشيء. 

وقال سفيان"“: شكا الرّبيع بن أبي راشد إلى مجارت مق دقار" إنطاة 
عور اح جاب فقال له محارب: إن لم تكن وَطْنْتَ نفسك على فراق جامع 
فأنتَ عاجز. 

وقال محمد بن أبي محمد: بلغني أن الإسكندرٌ مر بمدينةٍ قد مَلكها أملاك 
سبعة» وبادوا. فقال: هل بقي من نَسْل الأملاك الذين مَلكوا هذه المدينة أحدٌ؟ 
قالوا: رجل يكون في المقابر. فدعا به فقال: ما دعاك إلى لزوم المقابر؟ قال: 
أردث أن أغزل عظام الملوك من عظام عبيدهم» فوجدت ذلك سواءً. قال: فهل 
لك أن تبني فأحييَ بك شرف آبائك إن كانت لك همّه؟ قال: إن همّتي لعظيمة 
إن كانت بُعْيّتي عندك. قال: وما بغيتك؟ قال: حياةٌ لا موت فيهاء وشباتٌ لا 
هرم معه» وغنى لا يتبعة فقرٌ > وسرور لا يُغيّره مكروه. قال: ما أَقُدِرُ على هذا. 
قال: فائئُض لشأنك» وخلني أطلبٍ بُغيتي مِمّن هي عنده. فقال الاسكندر: هذا 
أخَْكمُ من رأيتٌ. 

وقال عبد الله بن عباس: ما قيلّ لِقؤْم قط طوبى لهم إلا خبّأ لهم الدهر يوم 
شر فالصبر خير مَعَبَّة. 


)١(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي: فقيه حافظ محدث زاهد توفي 1١١ - ٩۸(‏ ه) (تهذيب 
التهذيب: £ ص .)11١‏ 

)١(‏ مُحَارٍب بن دنار بن كردوس السدوسي الشيباني الكوفي «أبو المطرّف» قاضي الكوفة كان فقيهاً 
فاضلاً زاهداً شجاعاً حسن السيرة ومن المرجئة عزل عن القضاء وأعيد حتى توفي 1١١17/..(‏ ه) 
(الأعلام: 2 عه ص .)54١‏ 
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وتحدّث أبو الحسن المدائنى قال: قال بَعْثْرُ بن لقيط بن خالد بن نَضْلَة 
اق ١‏ بعل ا ا 

۰ [الطويل] 
كَسَانيَ تَرْبِيْ طَعْمَةً المَوْتُ ت إنْما الف راث وَإِنْ عر الححَبِيبٌ العنايِم 
EVEN‏ وثاهما الزية نفقة” NE E ETE‏ الطبزف رانم 

يقول: أَبِيتٌ أَحِنُ كالناقة الرّائم جتينا إلى انني: والرائم كان يتارت 
ولدها فيْحشى جلد فصيل يَبْناً أؤ غير ذلك» ويُلطخ بشيء من سّلاها"' و 
غمامة في أنفهاء وجل ذُرْجَةُ في حياتهاء فتفتح عينهاء وذلك الجلد مَحْشِوٌ كانه 
خرج منهاء ورائحة السلا فيهء وتُّتِرَ الغمامة من أنفها كَتجدُ لذلك رائحة» فكأنّها 
قد وَلَدتَء فإذا تشمّمت ذلك الولدّ فقد رَأْمَنْهه فينزل اللبن» فكأنهم خدعوها عن 

وال كفني يو ضقراة: فان لف ي و عاب ادى اخ 
فهلكواء فَوَرِتٌ أموالهمء فراح ذات يوم في بزدين لهء فنظر إليه رجل من قومه 
يقال له جَرْء بن فاتك فقال له: لقد أمسيتَ يا حضرمئْ جذلانَ» فأنشأ يقول 


وَجَزِع : 

[المنسرح] 
يفون جز رلم يفل جللا إلي تروت ناهساًمجزلا 
إن كنت أزننقني بهاقزباً جز فَلائَيِتَيِئلهاغجلا 
السا اا ال ا _< اررق كردا وعم فيا يعاذا 


إن الدوة ف الفني هن الإمليشال+ تإنهين الذوة إتى الذوة إبل» 
والمّصائص: المهازيل العجاف» والَبّل : يقول أصحاب الغريب إنها الحقيرة؛ 
وإنها من الأضداد. 
EEE‏ خودي LE ENE E HE‏ 

وقال خرب - وذكر المُعَمَّرِين -: عاش ذُوَيدٌ النّهديّ أربعَ مأئة سنةء فقال 


سس س 


)١(‏ السلى: جلدة يكون الولد فيها في بطن أمه. 
)۲( حض رمي بن عامر بن مجمع الأسدي 7 كدام» صحابي من خزيمة شاعر وفارس ١7/2‏ هه 
(الأعلام: ج ۲» ص .)۲٣۳‏ 
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لولده وأهله حين نزل به الموت: أوصيكم بالناس شرَاء طْعْناً لرّاء وش بارا 
اقصروا الأعنّة؛ وأطيلوا الأسِنّة وارْعَوًا الكلأ. ثم قال: 
[مشطور الرجز] 
SSS GS‏ يارب هب خسن حوبتهة 
رغصم ذي بْرَةٍ SNS REE EE EE EEE‏ 
أو كان قِرْني واجداً كَفِيْقُهُ 


وقال عُرْوَةُ بِنُ سليم : دخلتُ على رجل من الأحايرة'' بالكوفة» وعنده 
جماعة من أهله وغيرهم؛ > فقالوا: قل لا إله إلا الله فأعرض بوجهه» فأعادوها 
عليه مراراًء فقال: أخبروني عن أبي طالب آقالها؟ قالوا: وما أنت وأبو طالب؟ 
قال: لا أرغب بنفسي عنه . 
وقال سلام بن أبي خبرة : : ضربت الخوارج بكراً الطاحي ققطعوه ف ليوك 
فدخل عليه قوم يُعودونه وعنده رجال ونساء» فقالوا له: ليس عليك بأسٌ» فقال: 
[الطويل] 
ناء ئَلِيلَعَنْبُكَيْرٍ بن وائل تَرَمرُأَسْمَاهٍالإماءِالعَوائِدٍ 


)١(‏ الأحامرة: قوم من العجم نزلوا البصرة واستقروا بالكوفة. 


\oo 


كال ابر الحم دی رجل عن بتي كنانة من أهل المدينة قال : مَرض 
بلال - مون رسول الله صلی ا لا _ فعادّهٌ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وش وأبو بكر الصديق» فقال بلال: 
[الرجر] 
عحادة جزلا م ریو و ا 
E‏ ون دِينَ أبي عقيل ولابڍِينِ الأسرد الشلول 


O‏ ل 6 عن أبيه عن 
لجز © 7 لما قم المهاجرون المدينة كوا ۔۔ وایںن 0-0 
والجرمي يقولان: اتوش وکانت اشد أرض الله حمى. قالت عائشة 
الاي الله کا : e‏ فانظري كفم أنه وَعَمّكء فدخلتٌ على أي 8 

[الرجر] 

ا E‏ الع عي ان للكت امه 
ثم دخلث على بلال فقلت : كيف تجدك؟ فقال: 

E 


)١(‏ بلال بن ربّاح الحبشي «أبو عبد الله مؤذن رسول الله بل وخازل بيت ماله أحد السابقين إلى 
الإسلام شهد كل المشاهد مع رسول الله َة ولم يؤذن بعده خرج مع بوث الشام وتوفي في 
دمشت (. ۲۰۶/۰ ه) (الأعلام: ج 7ء ص ۷۳) 

(۲) صالح بن إسحاق الجرمي النحوي «أبو عمر كان فقيهاً عالماً باللغة والنحو ديناً ورعاً ونسبته إلى 
جره اسم قبائل (وفيات الأعيان: ج ۲ء ص 2446. 

(۳) الجرى : المرض وداء الجوف إذا تطاول. 


١5 


للبت شِغري هَل أَبِيئَنْ لَيْلَةَ بخ روني ]جر وج ليل" 
وَمَل أرِدَنُ با اة وغل درن لي شام ويد 
قالت: فذكرث ذلك لرسول الله وَل فقال: «اللهْمٌ عليك عُتْبَة بن رَبِيْعَة : 
وأبا جَهْل بن هِشَامء كما أخرجونا مِنْ أزضنا إلى أرض الوّباء . اللهُمٌ حَبّب إلينا 
العدكة كما حكنت إلينا امكقه N‏ 1 
وفي حديث ابن عائشة وأبي عُمر: «النّهى العَنْ أبا جَهُْلِ بن هشام 
وغتبة بن ربيعة وشَيْبة بن رَبيْعة وأميّة بن خلف. وت ال الفدية كما بت 
إلينا مكة وأكثرء وانتقلُ ما بها من الوباء إلى مَهْيّعَة2» وهي «الجُخفة». قال: فجاء 
أهل الجُخفة يضبَون من الحمى . 
قالت: ودخلتٌ على عامر بن فُهيرة فقلت: يا عَمَء كيف تجدّك؟ فقال: 
[مشطور الرجز] 
لد رودت اموت تسل دوف 
قال واا ابن عائشة : 


إل الجَبانَ حَيْمفهُ مِنْ فَوْقِهِ كل امْرىءٍ مُقاتِلْ عَنْ طَوْقِهِ 
كالثور تحخمي جِلْذَهُ بِرَوْقِهِ 


قال أبو الحسن: مَرض حسان بن بَحْدَّل الكلبي”*' ومتظور بن زيد أخو 

بني عبد وڏ من كلب» مرضا شديداء فعادهما عبد الملك» فلما خرج من 
[الوافر] 

E عوقية ولا‎ EE E E وكشن ولآ‎ E E, 


)١(‏ الأذخر: نبات طيب الرائحة والجليل: الثمام. 

(۲) شامة وطفيل: جبلان قرب مكة. 

(۳) الجَحْفَةُ : قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة وكان اسمها «مَهيعة». 

(4) حسّان بن مالك بن بحدل بن أنيف أبو سليمان الكلبي : أمير بادية الشام من قادة معاوية في صفين 
آزر مروان وسلم له الخلافة له قصر في دمشق يعرف بقصر ابن أبي الحديد (.../ 1١‏ هو 2 
(الأعلام: ج ۲ء ص .)١176‏ 


١ /اه‎ 


محاتي حك لايور افيس 


وقال أو الحس اول ين مزوان البصرةً أتاه الفرزدق ولَّم يكن أتاه 


اي دوا . وقدم .+ 


تانق اين ةمات 
إِذَنْ لَجِنْتُ على ما كان مِنْ وَجَلٍ 
EN VEE ARETE‏ نافيا 


تَعُْدو الرّياحٌ وع وَهْيّ فَاتِرَةٌ 


نىر البصرة ة فمرض فقال الفرزدق حيث 


[البسيط] 
إخداهما بَقِيَتْ أخْرَى لِمَنْ غَبّرا 
ما وَجَدْتُ حماماً يَعْلِبُ القَذرا 


E EE 


زا :ذو نامل تكسي ونا فثيرا 


وقال: دخل كير عزَّة على عبد الهلك وهو مريضء فلما رآه قال: ها هناء 


وأجلسه من ورائه» فقال مكار 


وَنَعُوءُ سَيِدَناوَسَيْدَ عَيِرِنا 


[الكامل] 
تنعت ا ك مان الوا 
بالمُْضْطقفَى مِنْ طارفي وَتِلادي 


قال أبو العباس : هذا الشعر غلَطَء إنما هو لجرير في الوليد بن عبد الملك 


وفيها يقول: 
وَدَعَا الخَليفةٌ فِاستُجِيب دعاو 


EE‏ ل غم فقو لاد 


ارات انو لخم عن هاا ف حدس الخرياة بن الهينى فإل: 


بعشني أبي إلى شبيب بن رِبْعي أسأل به وهو مريض» وهو د 


بين ابنتين له كأنهما 


الشمس يُقلَبانهء فقلت: يقول لك أخوك لهيئم: كيف تجدك؟ فقال متمثلاً: 


حت تعن اا ب ارا 
وناوبََيْنٍتندبان بعاقِلٍ 
000 ا ادى قد ا | 
ر هر او الذي آلا حي 
إلى ا TT‏ عَلَيْكما 


[الطويل] 
وَل أنا إلا مِن رَبِيعَةأؤمُضً: 
أا ي ا 
وَلا تَخْمِشا وججها وَلا تَحْلِقَاشَعَرْ 


3 ا 


الحجاج قال: ما فعل کا قال ا أتاه 5 البو عائداً e‏ فحدثته 


الحديث. فقال الحجاج: لا تَبْعَد العرب! ثم قال: وَيحكم يا أهل العراق» إنكم 
لأنتّمُ الاس لولا ما شملكمُ من هذا الرأي الخبيث. 

قال أبو العباس محمد بن يزيد: قد أكثرنا في المراثي والمواعظ من بين 
شعر وكلام نثر ورسالة وغير ذلك مما يتصل له. 

والمراثي وأسبابها باقيةٌ مع الناس أبدأًء إِذْ كانت الفجائعٌ لا تنقضي إلا 
بانقضاء المصائب» ولا يَفنى ذلك إلا بفناء الأرض ومن ل ولا ا 
الحيّ الذي لا يموثُ. ونحن خاتمو ذلك بباب نجمع فيه من كل شيء إن شاء 
الله وبه الحؤلٌ والقوة. ثم نبتدىء شيئاً غيره. فإن الإكثار سَرَفُءِ كما أنْ 
التّقصير كالعَجز. وفيما أُمْلَيْنا بلاغ وعظّةٌ إن شاء الله تعالى. 

قال عبد العزيز بن عبد الرحيم بن جعفر بن سّليمان بن علي بن عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب يرثي أباه . وكان أبوه جليلاً من بني هاشم له أدب وعارضة 
وبلاغة ونجدة وبيان» فولأه أمير المؤمنين المعتصمٌ بالله اليمنَ ثم ولى بعد أن طال 
مُكمّه بها إيتاحً"'' ذلك البلدّ» فولى إيتاح عليها الشار» فحمل إليه الشارُ عبد 
الرحيم» فطالبه إيتاخ بالخراج وحبسه لامتناعه عليه» فمات في السجن بعد مدة. 

وكان عبد العزيز أَجَلَّ بنيه» وقد وليَ الولايات» وكان شاعراً مُفلِقاً وخطيباً 
0-0 فقال يرثي أباه قولاً أعربٌ فيه فأفصح» وأغرب فيه فلم يفْجش» ولكنه 
خرج أحسنّ الخروج من كلام مبسوط ومعان مفهومة وهو قوله: 

[الطويل] 


أذ يها التاعي ون كنك لامذري 
زرو اران الروك الدى نه 
مر ورت اران جز رارق 
وَمَنْ يلب الأقطار أَمناً بذِكره 
وَمَنْ كان إن اا المَخْلٍ أف 


)١(‏ إِيتَاحُ التركي : قائد ميمنة المعتصم في فتح عمورية تآمر على المتوكل مع 


بكلْه الذي تئعى مِنَ الدّينٍ وَالمَدْرٍ 
تلود إذا حل الجَسَيمٌ ين الأغر 
کرت ا ا ا 
وَيَكْشِفُ عَنها طخي الد وَالمَمْرِ 
رَماها بألفى للظلام مِنَ الفَجْرٍ 
ل ل الأموال بالنائل العَمْرِ 
نور بّهاءٍ كاد هى مِنَّ البَذْرٍ 


ابن الزيات في زمن الواثق 


قتله المتوكل بالماء البارد (مروج الذهب : ج 504 ص 1۰ ووفيات الأعيان: ج 1 ص )٤۷۸‏ . 
(5) اللّهى: جمع لهوة أو لَهْية: هي العطيةء وقيل أفضل العطايا. 


تَزِيدُ الليالي وَالخُطوبٌ ضِياءَهُ 
EEE EN EEE‏ عله 
فَإِنْكَ تَعْنَى بالصّفات عَنِ اسْمِهٍ 
وَإِنَاآً RE EEE‏ 
NEPEN‏ فاليا 


4 © في * ادي . ا 
تجل مُصيبات وَتغرو نوائيب 


كلك أن OEE EE ER‏ 
كَلَمَارَأَئِتٌ الصَّبِرَيُزْري بأَهَلِه 
وَأنّ البُكا فَخُرٌ بَكَيِْتٌُ بِعَوْلَةٍ 
وف تة الاس الط ير ر 
ا عن لحل ر 
EEE‏ اضرا الدُموع فأنطرّث 
EERE,‏ البكءً EERE,‏ 
بَكى الَّقَلانِ الجن وَالإِنسٌ فده 
َأَفُسِمُ لَؤْلا خَشْيةهٌ الله وَحْدَهُ 
بِمَوْتِكَ يا عَبْدَ الرّحيم بن جَعْمَرٍ 
رات ناه الدين مداه صَدعها 
بِمَوْتَِكَ مات الجود المخد كله 
لقب هد رفن الدذين مَوْنَّكَ مَدَهَ 
وال فلس الال وهنا 
َأَضْحَتْ قُلوبُ المُسلمينَ مَريضَةً 
وقد وَجَدَ الأعداء في المُلْكِ مَطعَناً 
فل عكيا اا عقر ففرا 
ا E A ANS‏ 
ER NES‏ مَنْ ری مِنْ رَزِيةٍ 
رادا لزغتي الوغين كان 
ربالبيض وَالمُرْفُوَعَةٍ الرُرقٍ مها 


۱1۰ 


١‏ اا سي ق 


إن عكر EE OE‏ مق اشير 
إذا كان بَعْضٌ المَنْع اننظ الشزر 
َل نْرَإلا عارفاً عير في كر 
نخافٌ بِأَدْناهُيٌ قاصِمَة الظَهْرٍ 
تَعالى على أكُتافِها فلق الصَّحَرِ 
إذا لَمْ يكن في الصَّبْرٍ عَيْبّ عَلى الحُرٌ 
راا لين يد اا 
أَدْمْتْ بمَخْمود الجَلادَةٍ وَالصَبْر 
بِمَنْ كان دا دين وَمَعْرِفَةَيُزْري 
ضاق بما قَدُ جل مِنْ حَدَثٍ صَدْرِي 
OTT‏ ا 
حَيازيمٌ ضاقث للئشيج الذي يَفْرِي 
بعَيرِمَعيب بالدُموع ولا نَزْرٍ 
ّنا الطيرٌ لَوْ كائث مدامِعها تجري 
ركبا عل اقبي الث والتسير 
تايل هَعْبُ المُلْكِ عن أَفْحْشٍ الكسْرٍ 
حلي EU‏ اميد 
وَجَدُعَ ألفُ الهِرْ فينا إلى الحَشْر 
أناقث لها الأغناق مِنْ أمم الكْفْرٍ 
اط وله لضا تجا ساي در 
تَوَكُفٌ فيو يفل راغِيَةٍ ER‏ لد كين 
عواقِجة فغ جل عن الفشرٍ 
فَمَد وبي - قَوَتْ عيونُ ذوي الغْمْرٍ 
ولا المَوْتَ قَلْتَمْرٍ الحَوادِتُ ما تَمُري 
EA TEE ET EY‏ 
بين بست E‏ 
الت 


واتقينر و 
يَحُفْنَ جيعاً مائراً بَعْدَ جايِدٍ 
وأشصى نهار الاس ليلا والتبعيث 
وَلَمْ يُْنِ ضوء الشمس في قَسْطَلٍ الؤغى 
وَأحمدت الأَصُواتٌ إلا غماغمَ ال 
رها با تن الأكرَيَين وخذ بها 
فَمِنْ مُفْعَص يَعْطو بمَضل حُشاشةٍ 
تسوت نميالا رما فد 
وَقُمنا إلى الكأَر المنِيم فَلَمْ EE‏ 
فَكْنًا وَإِنْ نَم نوف مِنْ شَيْخنا دَماً 
الود اا و ا 
وَلَكن وَفَيْناهُ القنابئُحورنا 
قَيابِنَ النَبيّ المُضطفى وَابْنَ عَمْهِ 
ويَابِنَاخجقير اله من آل آذم 
كاين E‏ الف لدي 
ا لهاد الذي كان مرا 
رفن اا اة ر اا 
تَعَرّبمافذنالناين رزيةٍ 
فَإِنْ مِتّ في حَبْس الخَلِيفَةِ صابراً 
و هآرف و وا 
فَقُلْلِلمَنايا اتان اغصفا 
وَمَُلْ للأعادي أغْلنوا الآنَ أؤدَعُوا 


كواسِرٌ عُفْبانِ تواهض عَنْ قَذْرٍ 
E RE‏ 
فيلا وَنارُ الخرب تلات ا 
اة وَقَدَقْعَ م المَشُوَفِيَةٍ بالهبر 
وَأَخْرْ ت بالوؤعيدٍ وبالرّجر 


وَآخَرَ تفريه الحوامي وما يدري 


چ 
ص 


وذقت :1 E‏ من جَحا جحَة رُهْر 
ول بط لقوق E‏ بالكسر 
َم تَقَرْعُيوناًأؤنريغ إلى مُذْرٍ 
إذا اليل ألقى ذَيْل أرواقه الحُضْرٍ 
وَفَاتَ كذا في غير هيج وَلا نَفْرٍ 
ويَابنَ علي وَالفُواظِم وَالْحَبْرٍ 
ااانا تيم وی إلبى متسر 
تلافى عُرى الإشلام وَائْنَ أبي بكر 
زواع ا بالشليي ا 


0 زأغطى لقال بالصْكْرٍ 
ل م 
وا ENE‏ ال تسر ود اجون 


طائِرٌ يَسّري 


وقال أحمد بن محمد الحَتْعَمِيَ يرثي إبراهيم بن سعيد الحِمْيّرِيَ 


)١(‏ القَضخ: كسر كل شيء أجوف. 
(۳) المُلمّعة: الأرض يلمع فيها السراب. 


الف 


کتاب التعازي والمرائي/ م١١‏ 


ESE عيبا‎ EERIE 
EE EEO E EEE 
ازجعابي إن لَمْ يكن لَكُماعَفُ‎ 
اس‎ 
ET بَيِنَ أذم تدمىء‎ 
ملعن لفرت ني ناتك ا‎ 
مشمعالقِذح مِنْ خخِطارٍ وُفُودٍ‎ 
ليت آنا فداك إِدْفَيِيَالطا‎ 
معدا ظاعِناًيُحَتُ بوالئّغ‎ 
شرب المَوْتَمَلْهم مخخضّه دو‎ 
ها المَوْتُ نَذ تَهَضْتَ بِجِمْلي‎ 
فم بأغلى البقاع يِن ُندان‎ 
تَرَى غَيْرَ مجلس صَحْبٍ الأف‎ 
وَنَرَى غير ذاإبل هري‎ 
وَتَرى غَيِرَمُفْرَمِ ناصِلٍ الا‎ 


ووی أو نهنا تَبِكِيانٍ 
حاق رب المغروف والإخسان 
ر إلى لخد قَبْرهٍ فاغقِراني 
د دمي مِنْنَدهْلَوْتَغْلَمانٍ 
نا زا تساك عا الا طن 
ساس مَلْتَوتَّةوَجِفانٍ 
.سب خفيض الكلام في الصفانِ؟ 
و لات عق الاد 
رتاف سال انان 
نش فيك الشرى ويس بوان 
وَقَعودٌ باق على الرَفَلانِ 
چ مالم فيه والأضغان 
i‏ الک ن ا 
ركَدَالرْجُ في مكانالسَّنانٍ 
EREN‏ 
لل ديم الخباء وَالبُفِيانٍ 


ومن المراثي المستحسنة المقدمة ونحتاج أن نذكر معها خبرّها وهو أن 
مالك بن زهي بن زرا بن جَذيمة العبسيّ - وكان من أشراف بني عبس» 
وجَذِيمَةٌ منهم اقل قن خرب دان وكان جانيّها أخوه قيس بن زهير» فنشبث 
بينهم فيما در أربعين سنة. وتشاءم بهم قومهم» فوجّه قيس جاريته لتعلم ما عند 
الربيع بن زياد العبسي أيغضب لهذا الحديث فيقُوى به أو يستهين» فرأت عنده 
أكثر مما أحبّ»ء فرجعث إليه فقالت: سمعتٌ عويلاً منه دون نسائه وحركة أكثر 


من حركة ج جميع الحي› وهو يقول: 


[الكامل] 


)5١١ ص‎ »٤ عُمْدان: قصر ب نعاء وعَسفان: قرية قرب مكة وهي حد تهامة (معجم البلدان: ج‎ )١( 


و (ج »٤‏ ص .)١١١‏ 


مَنَعَّ المُقادَمَماتلحمَمُضٌ حار جلَلمِنَالنبِإالمُهِعَالسّاري 
e E EEE‏ تفقو رة مع الاسر 
مَنْ كاك مَسُروراً بِنَفْئَلٍمالِكِ ‏ فَليَأتنِسْوَتَنابوَججوئهر 
تأويل هذا البيت أنه إذا رأى ما يسع عليه من الجزعء عَلِمَ أنَّ ثأرَ مثله لا 
يرك . 
بعس اليب كعرافدر لتقي ١‏ ا اا ا ار 
م سَهْلٍ الخَليقَةٍ طَيْبٍ الأخبارٍ 
1ه تغدية a‏ دوه فنتيهار 
اا قل ما بن لور توعد EE CRE POS EE‏ 
قوله: أفبعدَ مقتل مالك بن زهي » مُرَاحَفٌ ناقِصٌ ججزءاً. وهذا في هذه 
العروض جائزء وهي التي يُقال لها المقطوعة في الكامل. ونظيره قول حُمَيد بن 
ور: 
[الكامل] 
ابع أميرّالمؤمنيسَفَإِلَهُ طَبيَلومَالمٌشْنَلِيمهويَغَْذِ 
الث تمتك ره كر ي تا E EE RE‏ 
رجَعَ الشعر: 
ما إن أرى في قَبْلِهٍ لِذَّوي القُوى ا يبالاكسوار 
رَمْجَئْبِاتٍمَايَدُفْنَ عَدُوفاً يججهضنَبِالمُهراتٍ وَالأمهارٍ 
هذا مثل البيت المزاحف . يقال: ما ذقت عَدوفاً ولا عُدافاً» ولا لَماظاً ولا 
ماقا . وكل هذا في معنى لم اَذ شيئاً. 
وَفوارساً صتا الخديدعَلَيِهمٌ فكاأئماطَبِيَالوجوهُ بقار 
وَيَفْورْكُلُمُقَلْصٍمِنْخَئْلِدَا ‏ سلس القيادمعاقد التكرارٍ 
حَنَّى نُبيرَ بذي المُرَيْقِبٍ عُذوَةٌ ‏ بَذراوَنْغْذَرَمِنْبني سيار 
بدر: ابن عمرو المّزاري» وبنو سيار بن زيان الفزاري قتلوا ابن عمهم 
وحاربوهم عَدراً بغير دم ولا افقار. 
كرت مسرور بِمَفُتَلٍ بالك کو ا کی الا رار 
حى نُبيرّبمالِكِ سَرَواتِهِمْ | حَمَلاوَفَارِسَهُمْ أبا حجار 
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حدلة ابن تاو ركان عن و وشجعانهم» وهو الذي يقول فيه القائل 
فى هذه القصة بعد أن قتِل: 
٠‏ [الوافر] 
و ی غل نس تدر'. ٠.‏ قطي وا و ي 

وأبو حجار: مالك بن حمار الشَّمْحْيء وبنو شَمْخ من قَزارّة» وفزارة ابن 
ذبيان بن بغيض بن رَيْثْ بن غُطفان. وبدو عبس ابن بَغيض بن رَيْتْء فكان عبس 
وذبيان أخوين. وكانت حربهم أربعين سنة. 

وحربٌ الأنصار ‏ الأؤس والخَرْرَم» ابني حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن 
عام كانت أكثر فن هذا فيما ذكرت الرراية وكانت لا ترال تخر . 

وَرُويَ عن رسول الله َة : درّبوا لي بالحروب حتى دربوا. وقالت عائشة 
رضي الله عنها: قدمنا عليهم والجراح ندب دما مِنْ حرب بُعاث. 

فحرب الأنصار: حرب بُعاث» وحرب ابني بَغيض: حربٌُ داحس» وحرب 
كر تكله تس البسوس . 

وقال أبو ناظرة السَّدوسِيَء وكاذ رجلاً من أهل العلم والمعرفة بكلام 
العرب وحسن التصرف فيه» يرثي البصرة وأهلها بكلام عربي فصيح ينبىء أنه 
كلامُ مُوجَع يخرّج عن ني صادقة من الفاظ رجل لا عَجِزٍِ يقعٌُد به عن بلوغ 
الحاجة» ولا إسراف في قوله وتمحُل يتجاوز به القَدر: 

١‏ [الطويل] 

بارلا مر زاب تلن اف ات كل رتا 
وَهَلْ نَحْنُ يَرْماً عائِدُونَ دوي غِنَى وَمُنْتَجَعْ للمْعْتَفينَ خصيب 
الإ فين كل عدن ي ا زيوت 
وَجِلِمٌ وَعِلمٌ لَيْسٌ بِالئْزْرٍ فيهمٌ قلا يطونمسعه مشوب؟ 
وَفْل لِدُعاةٍ السَّمسٍ مَل مِنْ تَشَهُدٍ لِوَفْتٍ صَبح أو لِوَفْتٍِعغْروب 
تجو وك نشي اليك عبت ER E ERR‏ :تلوب 
ااا رار التي لف مياسن شوذة ن 


)١(‏ تَعْبرُ: تظهر وتتجدد. 


1٤ 


وَمَعْدى دوي الحاجات في كَل شارق 
وك مُطاع في العَشيرَة ماجدٍ 
منازلٌ فارَفُنَ العهوة وَل تكن 
ازل فوم سرع السيف مِنْهُمْ 
َكُلْ فَتَى يَرْنو إلى اللَهُو وَالصّبا 
وَكْلْ صميم مِنْ EE‏ قَوْمِهِ 
با أن تمتخ EET‏ ديك 
ارا روا غاا كبرامنا اة 
تُغاديهمُ ضَرْباً عَلى الهام تاره 
نكي نعو ذازك وكا ين ليه 
على أل ألْفٍ مِنْ مُلوك وَسُوقَةٍ 
قلق اناه وت ريده 
إلى غَيْرٍ داع يُرْنَجى النْضْرٌ عنده 
عبادِيدُ يِن ناج على ذم بَغْلَةٍ 
وَمِنْ رايب طافٍ على الماء شر 
فيا أَرْضَهُمْ أَخْلَرْكِ نابكي عَلَيْهمْ 
أرع ككل ذم لازال فظِئة 
يوانا فَإِنَا حَشْوْكُل مَدينَةٍ 
دوو أَوْجْهٍ وخيلبيا E‏ مييق 
فَمَنْرامأَنْيَبْعَاعَمناخديقَة 
فذو العِرٌ مِنَا مُسْتَكينٌ وذو الغنى 
فما خم بالإشلام مغل مُصابنا 
رار تشنن انا ولع تبك 
ية تشري إلينا كانها 
رجالا واا بغر ف الكاس وو ا 
دؤز ييا O‏ عاك راون 
EDT‏ ادي EIR EEA‏ 
EEE‏ 
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إلى 1 مَعْشيٰ ل الفناء ء مهيب 
مُعين على رَيْبٍ الرّمانِ وَهوب 
مَعاناً إناقوس ولا لصليب 
إلى كُلُ وَضَاح الجَبِينٍ جيب 
جرور لآذيال الشَبابٍ جحو 
TEE EEE EE‏ | 

لأ عَنْ دين ابي ا 
على فِتَنِ مرت بهم وحخروب 
روجا بانسى انفش قرب 
توالث وَمِن يَوْم فاك ا 
نيوز ی ارات لْهُمْ ودروب 
قنساطيط شی ارچ هو وشروب 
ولا عَطنٍ ووش اليه رحيب 
وَمِنْ رازح يَشُكو الكلال جنيب 
وَذي EE.‏ ودی بهوؤُسغوب 
وَجُودي عَلْيهِمْ يا سَمهءُ وَصّوبِي 
منازلهم من آيب وَمَؤوبٍ 
وَألقاؤههامِنْ نازح وَقَرِيبٍ 
بوك فر ظاهروشحوب 
مِنَ الئَخُْلٍ أغطى دزمما جريب 
اولع ر ب 
عَمَارِئنا Sw‏ ذوات ا 
نُطالِبُنافي مِضرنا 1 
ع كز شال ر 8 وریت 
رك دن للم ريات لسعو 
وَمَاخَوْلَه مِنْ رَوْضَةَوَكثئيبٍ 


اك PORE‏ لك E‏ 0ه 
لاا عات ذاك الصويين همك 

ات ءِ 2 2 ع 
ول القيط إن فينه لهاة لس كله 
وَبِالمُيْضِ والتَهْرَيْنِ مِنْ كل جاتب 
وَإِذْ مائَراهُ من سَفين وراكب 
كل أعيى E‏ 


E 0‏ 
كبن تيد مزل و ي 
وَإِذْ مغتفههء الذَهْرَ غَيِرٌ ديب 
ا لكات روت 
تَوَفُدُ في كَهْرُْورَةٍرَقَطوب 


قوله «كهرورة) إنما ھی القطوب والعبوس كما قال زيل E‏ 


ولشيث بذي كَهْرُورَةٍ غَيْرَ ا 
طُمَظِمٌ لا رب لَهُمْيَعْرِفونَه 
وُجونٍ نواج مُئجياتٍ لواجق 

الجر ن: السود 
ااا اد ا 


عع الى 


لهاع اضرا تقرف 


[الطويل] 
إذا طَلَّعَثْ أولى المُغيرة وا 
وََدْ دربوا بال خزرب أي دروب 


يعلى : الخيل . والعكوب: الغبار» وبه سمى عكابة . 


على سَنواتٍ تغستري وَجُدوب 


يعني النّخل» والأغلب: الغليظ الع . 


نوها ني فز نز وز 
وساي خي ا 
رلا دو مُحامَاةٍوَلا فو حفيظة 
على القَمَرِ المَفْجِوع أَرْبِابُهُ په 
يَقولونَ لخحشرى قسامِنْ مُدافِع 
وَقالوا تَناسَوْهافَلَيْسٌ بعائد 
وإفحي لاحم أَنْ أرئ واو 


)١(‏ زيد بن مهلهل بن منهب بن عبد رضا من طيء «أبو مُكنف»: 
جسيماً جميلاً وشاعراً وخطيباً وكريماً أدرك الإسلام ووفد على النبئ كل 


لكثرة خيله كان طويلاً 


ذُواتٌ جموم تحتها ونضوب 
تبط اط كبح عدر وَشَيُوب؟ 
ذُواتِ وسوم فيهم ودوب 
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ولكن رَقيبٌ مِنْ وراء رقيسب‎ 


من أبطال الجاهلية لقب ازيد الخيل» 


فسرٌ به وأسماه «زيد الخير» مات محموماً على عين ماء إسمها فردة (. (La ٩۹/۰.‏ (الأعلام : a‏ 


ل 


RS ER GEE‏ نتيا انوت 
ورا ا ا ری الاو اتی 
وَماعَيْش هذا الئاس بعد ذهابه 
إن الاق لع فسيية ا 
على دمن جَرّثْ بها الرّيحٌ بَعْدَنا 
إذ آل ا را ا 
فَلاتَرْفَعوا الأصار إلأكَلِيلَة 
قيا بَضْرَكَُمْ مِنْ هالِكِ مات حَسْرَةٌ 


شانك أبعي التق دن كفي 
دول الي عدن شال حشرت 
وَلاكُلُ ضري کی يمَعيبٍ 
کی بلع حى الختا صببب 
ووانا ا و 
مَنازل عاد عَيِرُ ذاتِ عَرِيبٍ 
إلى الئاس أواتهاة روب 
لبك وين شب إلينك طروت 
على سَبَن مِنْ رنه وَلحيبٍ 
كر ا ييه 


وقال عمرو بن الأسْلّع يرثي أبا جُئّيد بن عمرو بن الأسلع العبسيّ ويذكر 


قتلّ حُدَيْفَة بنَ بَدرِ”"' إياه: 


فَلايَكُنَالوَّداعٌ أَبِاجُجتَيِدٍ 
ترا ا سيان بهن تييع 
كيد تناس حةدنيك ي 
أك ككالهنا إن تحن 


وقال مُهَلِهِلٌ بن رَبيعَة : 


فقوا فليا قالوا اهيا 
وجول رَبَاتٌ الخدور خوايِراً 


يعض الشَيْخ بَعْلٌ ميمه 


5 SEE. 
حليفة بن ندر‎ 21) 


(الأعلام: ب ۲ N?‏ 


. جم 
م 5 
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[الوافر] 
وآِرُ حاجة السقّرالوداع 
و القومٌُ إن قَوْمٌ أضاعوا 
وير حديث قائله سما 
تجاوّت فى خحناجرها اليَراعٌ 


[الكامل] 
دبوا ورب الجل والإخرام 
وَيَعَضٌ كُنَّمُذكربإلهام 
شين عرض ذواكب الاسام 
مِمَايَرى جَرّعاأًعلى الإننهام 


: يُضرب به المثل في سرعة السير كان في عصر المنذر بن ماء السماء (../..) 


إا با يرف ووش ضرت البق دار ERT EEE‏ 


وَلَفُّذوَطِفْنَ بُيوت يَشكر وَطاةً 
وقال أيضاً : 


بن لتقي تقوو ني ا ا ا 
06 كا اي ال الال كت كار 
زَبَنويَشْكُرَ قاموافقالوا قِصُهعَوْجاهفيهاائهتاز 
وَبَنْوعِجلتَقولْلِقَيِسٍ ‏ وَلِمَيْم اللات يروا فساروا 

وسئُملي بِعَقّب ذكر مُهلهل هذا خبرَ وقائعهم لِيَفهم مجرى هذه المراثي وما 
يتبعها مِنْ أمثالها من لم يفهمهء ليعلم أنْ هذه الأشعار بُنِيَتْ على أساساتٍ مِنْ 


و 
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جكم العرب» تفيد أمثالاً عجيبة ومذاهبٌ غزيرةٌ وأقوالاً على أمور يتمع بها في 
مثل ما قصدوا له وفي غيره من غير بابه. . والحديث ذو شجون. وبال الحؤل 
والقوة. 
بكر وتغلب وان - شعبان ضخمان سادهما جميعاً كليبُ بن ربيعة 
التغلبي» وهو الذي يقال له كُليب وائلٍ» فيُضرب به المثل» > حتى أذعت ربيعة في 
كليب أن العرب كلها تنقاد لشرفها. وفيه يقول النابغة الجعدىّ لرجل من أهله بغى 
وَتَعدَّى يُخَوّفه عدوا الظلم: 
| 00 [الطويل] 
فلي لغري اة أككز تارا ٠‏ وأغوة نباتك شرج مالم 
رَمَى ضَرْعَ اب فاشتَحَرٌ بِطعْنَةٍ كحاشِيّة البِرْدٍ اليّماني ي المُسهم 
کے قله علن ‏ امن فی کک على کان الا برقم يوه رايد 
صوتٌ ولا يُسمّع في ناديه كلمةُ خنا. وفي ذلك يقول المهلهل في مرثيته إياه : 
[الكامل] 
َمَبَ الجِيارٌمِنَ المعاشِر كُلْهِمْ واستبٌ يَعْدَكَ يا كُلَيبُ المَجَلِسٌ 
ا فی انر کل ييه کک ار ات س 
ومُهلهل أخو كليب واسمه عديّء وهما ابنا ربيعة» وكان مُهلهل يُسمَهُهُ 
كليبٌ ويصفه بالغزل والتحدث إلى النساء يَذْمُرُهُ بذلك فيقول: أنت زيرٌ نساء. 


. القدار: الطباخ والنقيعة: الطعام الذي يهيئه القادم من السفر لزائريه‎ )١( 
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وكان شرف بكر بن وائل فى ولد ذي الجَدَّيّن وهو عبد الله بن همّام بن 
مُرّة بن ذُهْل بن شَيْبانَ. وهؤلاء أشراف وأبناء أشراف. وهم بيت بكر بن وائل 


وكانت إحدى بنات مُرَّةَ تخت كُليب بن ربيعة» وكان عدي المُهلهلٌ آحى 
هَمَامَ بن مُدّة. وكان عاقده وعاهده ألا يكن أحدهما صاحبه خبرا يقع إليه. 
فجاءت جارية لهمّام فسارّته بشي فتغير وجههء فقال المهلهل: ما قالت لت يا 
أخي؟ نوزى فقال له: العَهْدَ! فقال: خبّرتني أنَّ أخي قتل أخاك . فقال له 
E‏ ترَعْء فإن هِمّة أخيك لا تبلغ ذاك. 

وسَيَنّصِلٌ الخبرٌُ مستقصّى بوقائعهم إن شاء الله . 

وكانت حربهم أربعين سنة في مقتل كليب» وهو موصول بما ابتدأناه بما فيه 
من مراثيهم وغيرها. فقالت ماوِيَةٌ بِنْتُ مُرّة امرأة كليب» تشتكي ما بها من قتل 
أخيها زوجَهاء وهي قصيدة محيطة بالمعنى المقصودء جيّدة الكلام بوفرة 
التشكي : 

[الرمل] 

باجم اديه تفلي باتلوم حك تاي 
فإذا TE‏ نټ التي عِبْدَهااللُومٌ فَلومي وَاذْلِي 
لاك اك و على شف بنهاعَليوفافعلي 
فَتلْجَسّاس على وجدي به قاظِعٌ هري وَمُفْنِ أجلي 
لَوْبِعَئيْنينُبِيَسْعَيْنيوى ألحههانألقةاثلمأخيِلٍ 

1 تخمل العَيِنُ فُذى العَيْنٍ كما تخمِللأممذى ماتفتلي 
باق اة رالد كه سقف بَيِتيٌّ جَميعاهمِنْعَلٍ 


هَدَمَ البَيْتَ الذي مقع وَتَدافيي هَذمتيتي الأول 
وَرَماني قَشِْلَْةمِنكققب رلِمْيَّةَالمُضمى بِهالمُشْتَأصَلٍ 
يا نسائي دونك الهَومَقُذ بتي اله رز تسمل 
ي a‏ كُليِب ادلم من م وَلظى ا 
ا اف وقي الاي ناو ا ا ی 
ا ا EERE ET EDET‏ 
جل عدي فِغْلُجَسَاس فيا حَسْرَتاعَمَاالجَلَثْأؤزْتنجلي 
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قال أبو العباس: قرأت على أبي محمد النحوي المعروف بالتَّوَّزي عن أبي 
عبيدة مَعْمَر ب من الى ای مرل م كن من تريش عن مقائل الأجرل 
ابن سنان» من بني سعد بن مالك بن صبَيْعَة بن قيس بن ثعلبة. وهو الذي يقول 
فيه طرّفة : 

[الطويل] 

أبن شعيوداً ن عوتب رة فلم أر سَغداً مِمْلَ سَعْدٍ بن مالك 

قال مقاتل: هذا عدي وأخوه كليب وسالم وفاطمة بنو ربيعة بن 
الحارث بن جسم بن بكر بن حبيب بن عَمرو بن غُنم بن تعغلب. وكان 
كليب بن ربيعة ليس على الأرض بكري ولا تغلبي أجار رجلا ولا بعيراً إلا بإذن 
كليب» ولا كان يحمي حمّى إلا لَمْ يُقْرَب. وكان لِمُرّة بن ذُهْل بن شيبان عشرة 
بنين منهم جساس . وكان أصغرهم. وكانت أختهم عند كليب. قال مقاتل: وأمْ 
جساس بن مرة: هَيْلَةُ بنتُ مُنْقِذْ بن سليمان بن كعب بن عمرو بن سعد بن زيد 
مناة بن تميم. ثم خَلَفَ عليها بعد مُرّةَ بن ذُهلَ سَعْدُ بن صُبَيْعة بن قيس بن 
تعلبة. قال فراس: وهي أمّنا وخالة جساس يقال لها البسوس. 

وير لسري حي قلاع كات و لس على سساين فكانت 
جارة لبني م مُرّة ومعها ناقة اسمها «السّراب» وكانت حََوَارةٌ صفيا') من نعم بني 
سعدء ومعها فُصيل لها. 

قال أبو برزة: وقد كان كليب قال لصاحبته ‏ أختٍ جساس  :‏ هل تعلمين 
مرا اام سر سس ال ا 
أعاد ذلك عليها الثالثة فقالت : : نعم» أخي جساس وَنَدْمانه ابن عمه عمرو بن ابي 
ربيعة بن ذُهل. وعمرو هو المُرْدَلِف . 

وأما مقاتل فزعم أن امرأة كليب بَيْنا تَعْسِلُ رأم كليب وتُسرّحُه ذات يوم إذ 
قال لها: من أعرٌ وائل؟ O‏ فأعاد عليها فضمزت. فلما أكثر قالت: 
أخواي جساس وهمام! فنرَعَ رأسه من يدها وأخذ القوس فرّمى فُصِيل ناقة 
البسوس» خالة جساس وجارة بني مُرَّة» فأقصده. فأغمضوا على ما فيها 
)١(‏ ناقة خوارة وصفي : غزيرة اللبن. 
(۲) ضمزت أي سكتت ولم تجب. 


1۷۰ 


وسكتوا. ثم لقي كليبٌ ابنَ البسوس» فقال: ما فعل فصيل ناقتكم؟ قال: قتلته 
وأخليت لنا لبن أمةع فأغمضوا على هذه أيضاً. ثم إن كليباً أعاد بعد هذا على 
اانه فال عن عر بی .واتن؟ قالتك الي E‏ 8 
وأسكت حتى مَرّت إبا ل جساس فإذا الناقةء فاستنكرها فقال: ما هذه الناقة؟ 
قالوا: لخالة جساس . قال: أو ذ بَلَعّ مِنْ أَمْرِ ابن السّعدية أن يُجير علي بغير 

د ازم ضَرْعها يا غلامُ فشْقَّه . قال: فأخذ القوس فرمى ضرع الناقة فة فا ب 
لبنها ودمها. وراحت الرّعاء على جساس فأخبروه بالأمر فقال: إحلبوا اليا مكل 
من لبنها ولا تذكروا لها من ذلك شيئاًء وأغمضوا عليها. 


قال مقاتل: حتى أصابتهم سماء. فغدا في غِبّها عمرو بن ذهل بن شيبان 

وأما أبو برزة فزعم أن جساساً أمسك حتى ظعن ابنا وائل» فمرت بكر على 
هي يقال له شُبَنِثْ» فأبعدهم عنه كليبٌ وقال : لا تذوقوا منه قطرة ثم مروا 
على آخرّ يُقال له الأخص فأبعدهم عنه. ثم مَرّو! على بطن الجَرٍ 2 
إياه فمضوا حتى نزلوا الذنائب» واتبعهم كُلِيبٌ وَحَيْهُ حتى نزلوا عليهم» قمر 
جساس وهو واقف على غدير الذّناء : ئی فقال: أبعت 
تقتلهم من العطش . فقال كُليب: ما أبعدناهم إل عن شيء نحن له شاغلون. 
فمضى جساس ومعه المُرْدَلِفْ عمرو بن أبي ربيعة. ثم ناداه جساس : هذا كفعلك 
بناقة خالتي . قال : أو قذ ذكرتها! أما إني لَوْ وجَدْتُها في غير إبل بني مُرَّة بن ن ذْمْل 
لاسْتَسْلَّلْتُ تلك الإبلَ بها! فعطف عليه جساس الفرسٌ فطعنه بالرمح» فأنفذ 
جضتيه”" . فلما تَدَاءَمَها؟» الموت قال: يا جساس» اسقني من الماء. قال: ما 
عَقَلْتٌ استسقاءك من الماء مُلْ وَلدَنْكَ آمك قبل ساعتك هذه. 


قال أبو برزة: فعطف عليه المُرْدلف عمرو بن أبي ربيعة فر رأسه. 


وأما مُقاتل فزعم أن عمرو بن الحارث بن ذُمْل هو الذي طعنه فقّصَمَ 
صُلْبهء ففي ذلك يقول مُهلهل : 
[الوافر] 


(1) بطن التجريب: واد عظيم يصب في الرمة بنجد (معجم البلدان: ج 7؛ ص .)1١‏ 


(غ) تداءمت عليه الأمور: تراكمت. 
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وجساس جن مره ذو ضرير 


› سنن ن ويد العُقيليَ لما أجار بني وائل بن معن‎ ERE قار تع بن‎ ١ 
: وقد قتلوا رجلاً من بني جَعْدَة نحَذَّرَهُ عُدُوانَ الظلم وافْتصٌ له أَمْرَ كليب وحديثه‎ 


00 


REE ان‎ SDSS 
رمى ضَرْعَ ناب فَاسْمَحَر بطَعْنَةٍ‎ 
رَقالَ لجشاس: أَفِئني بِشَرْبَةٍ‎ 
الا‎ 0 
وقال العباس بن مِرّدا‎ 
جیا زكانوا شر کا‎ 
: ِي كليتٌ منه‎ 


ليب كفل ين عابنا 
OE IEE EE‏ 
رأكن و ی و ا 
EE E ۹ EKE TE‏ 


[الطويل] 
كحاشية البُزْد اليّماني المُسهم 
فصل بها طؤلاً علي وَألْهِم 


م مح دي وف E‏ يفف 60 
وَبَطنْ شبَيِّثِ وهو ذو مترسم 


س لكليب بن عَهْمَةَ المي أخي عباس ومالك ین 
في القرَيّة فَجَحَدهُمْ كُليبٌ حَطّهُمْ منها نَحذَّرهُ غب الظلم وما 


[الكاس ] 
NENE ETERS EET‏ 
يَومَ العدير سَمِيْك المَطعون 
توعان بف تدك ال ير 


ا ق 
وابوء يسر پچ يى فول 


وقال رجل من بكر بن وائل في الإسلام» وو ما علن الا فی 


وزعموا انه شبيل بن عريرة: 


وَنَحْنُ فَهَرنائَغْلِب ابنة وال 
EE EE‏ الس ا عب E‏ 
وهي كلمة 3 


قال قعل كيك بالذنافيه عن يسان فة نشيدا إلن.مكة» وؤلك فول 


المهلهل : 


0( المترسم : موضع الماء. 


[الوافر] 


(۲) أباء القاتل بالقتيل : قتله به. 


وَلُوْنْبِشٌ المقابرُ عن كُلَّيبٍ فيُحْبَرَ بالذنائِب أي زير 
قال أبو برزة : فلما قتله جساس أمال بيده الفرّس حتى انتهى إلى أهله خارجة 
ركبته. قالت أخته : يا أمتاةء إن حساسا قن جاء تخارجة ركته. قالت : والله ما 
o‏ ت 0000 : ودائي؛ 00 ا 
BS‏ 0 
الحمار -: 
[الوافر] 
وَإني هذ جَتَيِْتُ عَلَيِكٌَ خرباً نُغِصٌ الشْيِعَ بالماء القراح 
فأجابه أخوه نَضلةٌ بن مُرَة فقال: 
فة تك كذ چ لين خترنا e E‏ رالولا روث اناه 
وإنما ذكرنا أول هذه الوقائع والسبب الذي هَيّجها تطرقاً إلى مراثي مُهلهل 
أخاه وقومّه ليقع ذلك على مُعرفةٍ عند مَنْ لم يكن عرفها. 
قال المُهلهل يرثي أخاه ويذكر أشراف مَنْ قتل به» وأن ذلك ليس بكفء: 
[الوافر] 
السك يي م ارق ا ا ا ی و و 
فَإِنْيَكُ بالڏنائِب طال ليلي ES‏ 
نی دا ل کا کان ر بهو فقول : E‏ وإنما بُقال ذلك 
لمُؤئر الهو بالنساء والحديث إليهنٌ على المساعي وطلب الذكرء وكان مهلهل أوقع 
بهم بالذّنائب وقعة منكرة فيقول : لو رأى كليبٌ ما صنعتٌ لَعلِمَ أني غيرٌ زير. 
بَيَوْمالقْعْفَمَيِنٍ لمر عَيْناً ركف لقان تخت السو 
وای سيد رک وارد يُجَيِراً في ةم يفل العَبِيرٍ 
حبر بجَيْر: وهو ابن الحارث بن عُباد بن ضُبِيعَة بن قيس بن ربيعة» وكان 
الحارث من فرسانهم» فاعتزل هذه الحرب. وجاء بير يُقاتل مع قومه يوم 
واردات» وهو مشهور من أيامهم. فأجِذ أسيراً فقتله مُهلهل وقال: اسع 
كليبء فَقيا ل للحارث بن عُباد إن ابنك بُجَِيراً فيل . فقال الحارث: إنه لأعظم 


)١(‏ يوم الشعثمين: من أيام العرب وقيل هو يوم واردات والأبيات من الوافر. 


رفن 


قتيل بركة إِنْ أصلح اللَّهُ بين ابن وائل. 


بشسم كلب افقال عند ذلك: 


تلبعائةة يبي 
لم كن مِنْ جُناتِهاعَيم الل 
لا جب أغفتى فتيلا ولا ره 

ثم دخل في الحرب. 

رجع إلى شعر مهلهل : 
ومام بن مُرةّفقدتركنا 
و ی بيه 
دري دوم امع ل سج 
فِدَّى لبني الشَقيقَةٍيَوْمَ جاؤوا 
كن راو اقطان ر 
نافدر سس السيينا 
حعنة يتفي برا وعدا 


قربا امزبطا 


وبي تضوف لورتنك 
نه E E‏ جد تدامي 
بتبغدعمفررووغامررَحْيََّيٌ 
وَامْرِىءٍ المَيْس ميت يَوْمَ أؤدي 
ولحي عر القترارس ]ده 
Ea‏ اجار EEE‏ 


فقيل له: إن مُهلهلاً حين قتله قال: بؤ 


[المديد] 
لَقِحَث حَرْبُ وائِل عَنْ جيال 
كي ا نيو مال 
ط ليب نَرْاجَروا عَنْ ضَلالِ 


وَبَعض الغشم أشفى للصدور 
إِذَا بَرَرّت SE E.‏ الخدور 
َة ا من السود 
ور افيه ند 0 كالجَعير 
صَليل اين تُقَرَعٌ مُ بالذُكورٍ 
اد الغاب لَْجَتْ في الزُئيرٍ 


حتت 
لعوبٌ لَذيدَةً في اليناقٍ 
ايى قد وقفك الاواقتى 
قُذأرامُمْ سُقوابكأس حلاقٍ 
وان دوف واي عاق 
E E IE‏ ا 
سم رما الما بالإيفاق 
وخ صيماألدذامغليق 


مَن قال «مغلاق» أراد: إذا عَلََ خصمّه بلغ منه. ومّن قال: «مِعْلاق» أراد: 


يغلق ا لحُجّة على الخخصم . 


)1( القشعم : المسن من النسور. 


زفق الخدب: الج لضخم . 
17/5 


E E LR SERE CER ابنالا ند . تنغ‎ RE EE E 
وقد الله الترل قي رای وا ازى و مما هن المر اع وا يننا‎ 
للملل ولسوء الاستماع . وقد كنا ذكرنا أشعاراً من أشعار المتقدمين» فقلنا نمليها‎ 
على وجهها. ثم رجعتٌ إلى أنها مجموعة في الكتاب الكامل على شرح جميع‎ 
إعرابها ومعانيهاء فإن رجعث رجعث مُعادةٌ» وهو يُوْخذ من تم وقد أتى للقاضي‎ 
: رحمة اللّهُ أكثرُ من الحَوْلٍ. وقد قال لبيد‎ 
وَمَنْ يَبْكِ حَوْلاً كايلاً قُقَدِ اعْتَذَرْ‎ 
ولكنا تشيعم ما قذ مضى من الأخبار بأخبار طريفةٍ من هذا الباب» وأشعار‎ 
ظريفة مختصرة» ينقطع الكلام عليها إن شاء الله وبه القوة.‎ 
حُدّئتٌ أنَّ رجلاً عرّى يحيى بن خالد'“ عن حرمة له فقال: أيها الوزير»‎ 
: تقديم الحُرّم من النُعم» وتمثل‎ 
[الوافر]‎ 
فَعَرًإذارزئت بخجخيريزع  تَسَرَْل للمصائب دز صَبْرٍ‎ 
ولم أَرَنِعْمَةَشَمَلَش كريماً كَعَوْرَةٍمسْلِمِسْيِرَسْبِفَئبِرٍ‎ 
ْ : وسمِع أسماءٌ بن خارجة الفَرَارِي نائحة بالكوفة تقول‎ 
[المتقارب]‎ 
فْمَنْ باص والخافقاتِ وَلِلْجِودٍيَعْدَزِمامالعَرَب‎ 
ومن للا ويل الذيتات.. ومن يشر انكرت بن الكوت‎ 
وق ننم ها عد ی و اليد ند الورك‎ 


وااحة إيك :إن كوهد E‏ :وشذت بد الشرت طن الخبدل 
فاغمّل لِتَفْسِكٌ فى حَياتِكَ صالحاً ‏ فَلَتَئْدَمَئنٌ غداًإذا لم تِفعًام 
وقال عبد الله بن العباس : ما انَعَظْتٌ بشيءٍ بعدّما سهِعْنّه من رسول الله مَك 
كما اتعظت بكتاب كتبه علي عليه السلام إليَء وكان كتابه: أما بعد. فإن المرء 
)١(‏ يحيى بن خالد بن برمك «أبو الفضل»: الوزير السريّ الجواد سيد بني برمك ومربي الرشيد سجنه 
الرشيد في الرقة بعد نكبة البرامكة ومات فيها  ١١١(‏ ۱۹۰ ه) (الأعلام: ج ۸» ص .)١544‏ 


1Yo 


يَسْرُه درك ما لم يَكُنْ لِيمُونه» ويسوؤةُ فوت ما لم يكن لِيُذْركهُ. . يكن سرُورُكٌ بما 
تلت هر آمر اخرتك . وليكنْ أسمّك على ما فانّكَ من ذلك وها E‏ 
نْعَمْ به فرّحاء وما فاتك منها فلا تُكيز عليه جَزعاًء وليكن هَمّك لما بعد المؤت 

وقال بعضهم: سمعتُ بكاء راهب فناديتٌ: يا راهب ما يُبكيك؟ فقال: 
كا الع ا ب وقصّرت في طلبه» ويومٌ مضى أوزتّني عَبْرَته 
وحسرته» نقصّ له أجلي» و مص له أملي . 

NEE OL TS‏ فكتب ثلاث رقاع» ثم 
وكَّلَ رجلاً حازماً من أصحابه فقال: إذا اشتدٌ غضبي فادفعوا إليّ الأولى فإذا 
سَكَنْتٌ بعض السكون فادفعوا إلىّ الثانية» ثم ادفعوا إليّ الثالثة» فكان في الأولى : 
إنك لاال إنما انك بش برك أن بمرت :ويأكل مك عضا وفن 
الثانية : ارْحَمْ من في الأرض يَرْحَمْكٌ مَنْ في السماء. وفي الثالثة : خْذٍ الناس بأمر 
ا 9 ق 

وقال أبو عبد الرحمن ابن عائشة : لما أَنِيَ بجر بن عَدِيَ وأصحابه لقتل 
بعَذْراء”'' قال: ما اسْمٌ هذه القرية؟ قالوا: عَذْراء. قال: واللَّهِ إني لأوّلُ فارس 
وعَرَ أهلها يوم افتتحناها. فَلَمّا قوب لبقتل صَلّى ركعتين وأظهر جزعاً قيل له: 
0 ل د وق فور ولست 

95 خليفة الطائى يرثيه : 

ْ [الطويل] 


عل أل عَذْراء السَلامُ مُضَاعَفاً 
وَلاقَى بها لحتجرٌمِنَ الله رَخْمَة 
حا ل ل ايم 


فَقَذدْعِشْتَ مَخمود الحَياة وَإِنَنى 


وَذِكُرُ الهُوَّى بَرْحٌ على مَن تَذَكْرا 
جسن اللجاني أو اشرت ديل 
مِنَ الله وَلْيْسْقَ السّحاب الككهورا“ 
فد اكان ارش الله واف 
وَلِلْمَلِكٍ المُغزي إذا ما تَعَشْمَرا) 
لأظمّع أنْ تُغطى الخُلودٌ وَتُخَبّرا 


وقال حسان بن ثابت يرثي جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد 


)00 عَذْرَاء : قرية بغوطة دمشق فيها قتل حجر بن عدي (معجم البلدان: ج 4» ص .)6١‏ 


(۲) سجيس الليالي: أبداً. 


(۳) الكتَهْوّر: المتراكب الثخين. 


(6) تغشمر: طغى. 


الله بن رَواحة وكان قد أمَرِهُمْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جيش مُؤْنَة : 


تفي تقر عفترت اميد 


تنك يار لوين ادوا 
ررد وقد الله حين تاوا 
خناة تفي بالموبدين برد 
أ و ء البَذْرٍ مِنْ آل هاشم 
فَطاعَنَ ختى مات غَيْرَمُوَسَدٍ 
قَصَارَمعَ المُسْتَشْهَدِينَ توابُة 
وَكُْنَانَرَى في جَعْفَرمِنْ مُحَمَدِ 
وما زالَ في الإسلام مِنْ آل هاشم 
وهُمْ جَبَلُ الإشلام وَالنَاسٌ حَوْلَهُمْ 
مانن نف عمل ران أنه 
وا وال ا متها ر 
بهم تُفْرَجٌ اللأواء E‏ 
هُعُ أؤلياء الله أَلْرَلَ كمه 


وما حابن 


[الطويل] 
0 م إذا ف م 0 
ET‏ ت ج 
شَعُوبَ GENE‏ فمن ee‏ 
بِمُوْنَة ميم دن الجَناحَيِنٍ جَعْمَرٌ 
ما وسات العيكة خط 


إلى المَوْتٍ مَيْمود التُقيبَةٍ أَزْمَرٌ 


املاح N E‏ يم 
جال وفلف ادق اخمز 
EE E E‏ 
دَعائِمُ عرلا ثُرامُ وَمَفْخْرْ 
رضامٌ إلى طَوْدٍ يَرُوقُ وَيَفُهَرٌ 
عَقيلٌء ومَاءُ العُودٍ مِنْ حَيْتُ يُعْصَرُ 
عماس إذا ما ضاق بالئاس مَضدَر 


عَلَيْهِمْ رَفِيهِمْ ذا الكتاب المُطَهّر 


: ل كرس بن 


E 


ا 


فى الرواية» a,‏ . ونحن شار اختباراً 


منها تقع فيه الموعظة الحا من قزل المخلوقين» والكلام المزضيّ من ذلك» 


وهي التي أولها: 


)١(‏ مَعْرّك عماس: شديد. 


[الخفيف] 


(۲) محمد بن مَتَاذِر اليربوعي بالولاء «أبو جعفر» شاعر كثير الأخبار والنوادر كان من العلماء ء بالأدب 
لكات ع المجرد GS‏ و بن وأخرج 


كتاب التعازي والمراثي/ م7١‏ 


كل حي لاقي البجمام قَمُودٍ 
ERN E EE‏ حي دن 
يَفْدَحُ الدَّهُْ قبي شماريخ رضوی 

يزعمون أنه غلط في هذاء وأن 


هبود 


ما لخي موقل يمن لود 
تبقي على واد ولا مَوْلُودٍ 
EE‏ اللصخورَين ميود 

حفيرة» وليس كما قالواء إنما الحفيرة 


هبوب . والذي قال هو: . هبود. وذكروا أنها أَكَمَة. 


وَلْقَدْتبْدِكُ الحَوادِتُ وَالأَيِامُ 
ا يق على التدوايتٍ خي 


رَهياًفي الصَخْرَةٍ الصَيِخود 
غر وه المهيْمن المغبود 


ومما استحسنتٌ منها ولم ازول غير قوله : 


ا رب ب الجصْن الخصين بِسَؤورا 
شاد اا وبوبەةبا 


کان يُجبَى لماي صنعا 
وترق وله زرافاتٍ خَيِلٍ 
E E PE E E‏ الد 
نُعَلَمْيُنْحِهِمِنَ المَوْتِ جضن 
رلوك ين ئبلوَمرواالً 
EE EE‏ هك 
مادرى تش ة ولآ حاملُوهُ 
ربع بد خ نش عَلَبِورَلِدٍ 
غَيبِتْ في الصَّعِيِدٍ حزما وَعَرْماً 
إِدُعَبْدَالمَجِيِدِيَوْمتَوَلْى 
حسينَ تمن ايه وَنرَدَى 
وَسَمَتْ نَحْوَهُ العُيونُ وماكا 
واي أنعوءُ وو قريب 
تلن تسل مُث مِنْ جوى الحز 


۱Y۸ 


ءَ وَرَبُ القَضر المُنيف الممشيد 
بَيْ خحدي د وَحَمهُ ببجُجنود 
فيصر إلى فُرى يرود 
جافلاتٍ تعدو بمثل الأَسُودٍ 
بهم مِنَ المَناياسَديدٍ 
دونه حدق وَبابا ديد 

ض أعينوا بَالئْضْر والئأييد 
لعلا واخ ميحد ا 
ا ای ا فين عفاي رجور 
دَفَتَثّْهُ ماغيّبَث في الصَّعِيدٍ 
ولسراز المخضهم الاد العنودٍ 
هَذدُرْكناًماكانَ بِالمَهْدودٍ 
مت بركن مله أَبُوءُ شَديدٍ 
كدان بعر ا 
رت ا ي 
ن عليه E‏ مجهودي 
الل ا ا حر الحُدود 
الخرى عَلَيْه رَلِلْمُوْادٍ العميدٍ 
ل لها الدَه:: لا تنامي وجودي 


EN ETLES E‏ سودي 
ERE E EE ENE‏ وَفَعَى كاد لانحداح القصيد 
فكل هذه الأبيات عُرَةٌ ولقد بلغني بلاغاً إخالهُ صحيحاً أن عبد المجيد كان 
للمدح حياته موضعاًء وللمراثي بعد موته مُسْتوجباً» عَفافاً وجمالاً وأدباً وشباباً. 
وقال القائل: 
[البسيط] 
COREE AGEs‏ ميدن 
وأحسن من ذلك وكين قد و و ان 
الها توفع . كما قال إسماعيل بن القاسم: 


اج 


و 


[السريع] 
كَعْ سَتَرى في الئاس مِنْ هالِكِ الك ي تبرق معلا 
فهذا مأخوذ مما يروى أن الصَّدّيق ‏ رحمه الله كان يُكثر إِنشادَة وهو: 

[مجزوء الكامل] 


[السريع] 
ا لدت سنن ذليقيا 
اجَتَمَّعَالنَاسٌ على ذمُها وتا تر و الا ركا 


[الطويل] 
تخا هي الذنيا وتخين تعيثها ر راا ری وها 
وا تب الشاعات تقطعم هة على تهنا فيتنا شريغ يا 
كأني برطي يَحْمِلُونَ جَنازّتي إلى حُفْرَةٍيُخْثى علي كثِيبّها 
وباكيّةٍ خَرّى نوخ وَإلني لمي غَفْلَةِعَنْ صَوتِهالا أجيبّها 
وَإِنْي لَمِمَنْ يَكرَهُ المَوْتَ وَالبِلَى ‏ وَيُعْجبّني رَوْحُ الحَياةٍ وَطِيبُها 
فُحَنّى مَعى حَشّى مَتى وَإِلى مَتى ‏ يدوم طلوع الشّْمْسٍ لِي وَعُروبها 
أيا مادم اللذَاتٍِ ماميئك مَهْرَبٌ ‏ تُحازِرُتئفْسي منك ماسَيِصِيبُها 
رأث التمنايا فشكنا بين الس , فشي ماني بدن تيهنا 

۱۷۹ 


1 ! 


وقال منصور وا 
مَمَى يَبْرَدٌ الْحُرْنُ الذي في فُؤاديا 
EEE SEE EE‏ 
EE EEE SDE ETE‏ 
عدا تی يزيد 2 مَرْيَلِ 
يني جُودًا بالدُموع ET‏ 
سوعت بكاءَ النائحات بشخرَة 
آ ا 
لَعَمْرِي لَْيِنْ سر الأعادي وَأَظْهَرْوا 
فَشِبِهكَ أخلاقاوَعِزة أنفُس 


قال «التّفس» في موضع «النفوس». 


غناي بنك الإتحةة ك وو 
مُقَمْرُ أذيالٍ خوط حَرِيمَهُ 
EEE‏ اتا نافذاً في ب تمييه 
ركنت إذ نادى لأر عظيمة 
وا خا اا والسبؤاتها 
ES ROEL NE EES‏ 
ققد مات مَعْووف وماتت تجارة 
نعَرّي أَمِيرَ المؤومِنينَ وَرَضْطهُ 
لد كانَ فى أغدائهة ذا شَكِيمَةَ 
وَمَلآنَ مِنْ ود الخَلِيمَة صضدره 
مَضَى ماجد الأيَام رافِعَ هة 
وإ غد 2 نيا مَكارم 
و 5 لاان E EE‏ 


a 


۱۸۰ 


للمَري يرثي يزيد بن مَزيد: 


ذخا يسن N E‏ 
أضاقة تهنا رة ات كارن 
تتتعى نهذ انتيل الا 
لفلف لذ اقيم لتقيو فاعييا 
بعبرَة و كي لاا 
ناحرانا غ عراس 
وَقَدْ عايَّئَتْ يَوْماً مِنَ الدَّهْر شاجيا؟ 
شماتاً لَقَدْمَوُوا بِرَئْهِكَ خاليا 
سَيَلُقى الأعادِي مِنْ يَدَيْهٍ الدُواهيا 
إذا النمْسُ جِاشَث لو بَلَعْنَ التّراقيا 


اا نكر لرن فتكت اا 
وتخمي لَه أطرافة والقواصيا 
وَكَوْكَبَة تَرْمِي الجدا والمُناويا 
نينا عا ا 
َلَمْ يَكْ مَنْ يَكْفِي أَصَابَكَ كافيا 
كد N‏ ان E EEO‏ 
ارک مه رفع ماکان واه 
وات عشَاء يوم ودغت هاضيا 
بف له ماكان في الحوّث تابا 
E SEE EE‏ 
يودي إِلَيْهِ و المُضْح مُذْكانَ ناشيا 
إلى الخُنقٍ الأغلّى: ٠‏ مِنَ الم ناجيا 
وَإِنْ عد في دين َك ا 
عليه انفسيا عالق إن كنت لأكبا 


SE EEE إذا قاوعتة‎ 


فن تَكُ أَمْئَبْهُ الليالي فَأوْشَكَتْ BEE‏ يرا لجسن EEE‏ 
EE‏ كعوانن لايك جب سانا 
كنا أردنا ا ان مح ا 01 من المراثي 
فأشفقنا من أن يُسْتَخْفٌ بهذا الكتاب» والمراثي لا تنقضي تنقضى ها كان الما > ابا 
أن نَخيَمه ونأخذ في غيره» TT‏ لاخر يمو 
أنشدناها الرّياشي لرجل من عَطمَان من بني عبد الله كانت له صحبة» ل يوم 
جَنُؤلاء”'' يقال له سالم» يرثي رسول الله يله : 
[المتقارب] 
اا ي کی ولا كنايسن لبا وال اكوب 
TEE‏ رض فك د ا طشك .للش لك كه 
تادالق التكدة كدي ی کک ق ی 
E N O, A‏ 
اا ينف الذق جي ا يك ر وات 
e E RE‏ ااا أز ت 
مزوات يي اك خط الأعاق. «كمستيسة انه ت 
وا كه سبك سول N.‏ ب مخض اقرائ تش 
09 اتتحكييي ا بون ال e‏ ا د 
وذ مكمه تيك ر الأنام شريعاً سَوابِلُهُ مُخخصِبُ 


. 9 1 EE E RE 
اعمال لذ کد‎ E وإ سسسب سس دعسل 3 4 ریا الزناد سو و‎ 


3 


0 


وتلكي ال ول وحمت له هود المدينتنة وَالتعسيييتك 
وتبْكى هة الم صم الجبال شرق المديتئتة والمَغربٌ 


عر فد دو 1 :0 1 2 م 1 
ولساسسيسه سسعسشاء ملضرورة إذا حجب الاب س ل اس سحب 
ا 3 52 5 ٣‏ : 5 2 1 3 3 9 2 

ey‏ س > او ولدو تتت عقر به اف 


EER‏ ال ا مق الاس واليطبازق الأحيدت 
و که متم ته 6ُالصَديقُ و |! لنَسَّب الداخل الأقفيدث 


4 
۹7 


جلولاء: طسوج عن لساسيح السواد في طريق سراسان كانت فيها الوقعة المشهورة على الغرس 


1۸1 


وَيَبْكيهٍ شك خماص البُطونٍ أقزبهخغ مكب 
وصلى الله على محمد وأله وسلم تسليما. 
هذا آخرالكتاب. وقيل: ما قيل فيه يل قليلٌ وإن كان كثيراً في اللفظء 
ر علد في انين وعليه رحمة الله وبركاته . ۰ 
وهذا حديث نذكره لي لِيتبّعَهُ ؤكرّه عليه السلام» ويعودٌ به عائل» ويَأتمٌ به 


2 
0 


مؤتم : 
' حدئني الرّياشي العباس بن الفرج قال : أخرنا حون بن E‏ قال 
أبي عن رَوْح بن القاسم e‏ 
حُنيف عن عمه بن حُنَيف أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان رحمة الله 
عليه في حاجة له» وكان عثمان لا ينظر إليه ولا يلتفت إلى حاجته. فلقي 
عثمانٌ بن حنيف فشكا ذلك إليه» فقال له عثمان بن خنيف: إيت الميضاة 
فتوضأء ثم ائتِ المسجدّ فصل ركعتين ثم قُلْ: اللهم إني أسألك بنبيي محمد 
نبي الرحمة» يا محمدء إني أتوجه بك إلى ربي فيّقضي لي حاجتي - وتذكر 
حاجتك» ثم رخ حيث تروح. 

فانطلق الرجل فصنع ذلك. ثم أتى باب عثمان بن عفان» رحمة الله عليه 
فأخذ البؤاب بيده» لاح حلي لقان NRE‏ تدان e‏ 
الطنفسة» فقال له: حاجتك؟ فذكر له حاجته فقضاهاء ثم قال: ما فهمتُ حاجتك 
حتى كانت الساعة. وقال: انظر ما كانت لك من حاجة. 

ثم إن الرجل خرج فلقي عثمانَ بن حخنيف» فقال له: جزاك الله خيراً. ما 
كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إل حتى كلمته. فقال عثمان بن حنيف: ما 
كلمتّه» ولكني سمعت رسول الله يل - وجاء ضرير فشكا إليه ذهابٌ البصرء فقال 
رسول الله كل : اؤ تصبر؟ فقال: يا رسول الله» إنه ليس لي قائدء وقد شق علي . 
فقال النبي كَل : إيتِ الميضأة فتوضأ ثم صلّ ركعتين» ثم قل: اللهم» إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيّي محمد نبي الرحمة ية يا محمدء إني أتوجه بك إلى ربي 
لِيَرْدٌ لي بصري . اللهم شفَّعْهُ فيّء وشمّعني في نفسي. . قال عثمان بن حنيف: 
فوالله ما تفرّقنا وطال بنا الحديث حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضرر . 
تم كتاب التعازي والمرائي بأسره» والحمد لله رب العالمين 

وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم 
وكان الفراغ منه في العشر الأوسط من جمادى الآخرة 
من سنة ثلاث وستين وخمس مائة 


8, 


ودا نان من التغاز: والمواعظ LL‏ 
وهذا باب من التعازي والتعرّي في الأشعار .. 
وصية أبي بكر الصديق رحمه الله a‏ 
وصية عمرَ بن الخطاب رحمه الله SS‏ 
وصية علي بن أبي طالب رحمه الله eS‏ 


وصية أبي عبيدة بن الجرّاح 21 


ابن تكلم فى عرق يشي و شك عله ابح 


1A۳ 


